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  :الأمن النفسي كعنصر جوهري في العنف الزوجي غیر المرئي

  منظور القانون الجنائي

  محمد فتحي شحته دیاب

  . قسم القانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربیة السعودیة

  m.fathi@uoh.edu.sa :يالبرید الإلكترون

ا :  
ً، مستعرضا إياه مـن منظـور "الأمن النفسي كعنصر مادي في العنف الزوجي غير المرئي"يتناول البحث 

تنطلق مشكلة البحث من قصور التشريعات الحالية التـي تركـز بـشكل شـبه حـصري عـلى . القانون الجنائي

 الممـنهج، عـلى الـرغم مـن آثـاره المـدمرة التـي لا تقـل ُالأذى الجسدي الملموس، وتغفـل الإيـذاء النفـسي

ًهـذا القـصور يــترك الـضحايا، خاصـة أولئــك الـذين لا يحملـون نــدوبا جـسدية، في فـراغ قــانوني . خطـورة

تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء عـلى هـذه الفجـوة والـدعوة إلى فهـم . يحرمهم من الحماية والعدالة

 .ر غير الماديأوسع للعنف الزوجي يعترف بالضر

يهدف البحث بشكل أساس إلى إثبات ضرورة إدراج الأمن النفـسي بوصـفه عنـصرا جوهريـا وماديـا في 

ًتعريف العنف الزوجي قانونيا، مجيبا على التساؤل المحوري كيف يمكن إصلاح النظم القانونيـة لتجـريم : �

حث على المنهج المختلط، الذي يجمـع الإيذاء النفسي وحماية ضحاياه بفعالية؟ ولتحقيق ذلك، اعتمد الب

ــلال  ــة مــن خ ــل النــوعي عــبر مقــابلات معمقــة مــع الــضحايا لفهــم تجــاربهم، والبيانــات الكمي بــين التحلي

 .الاستطلاعات والتحليل القانوني المقارن

كشفت النتائج عن وجود فجوة تـشريعية كبـيرة، وأن الإيـذاء النفـسي، عـبر أنـماط مثـل الـسيطرة القـسرية 

�كما أظهرت أن ضحايا العنف النفسي أقـل حظـا . ًعب العاطفي، يسبب أضرارا نفسية ملموسة وموثقةوالتلا

ًوبناء عليه، يـوصي البحـث بـشكل أسـاس بـضرورة تعـديل القـوانين . في الحصول على نتائج قانونية منصفة

ة والقانونيـة عـلى ًلتجـريم الإيـذاء النفـسي صراحـة، وتطـوير قواعـد إثبـات مرنـة، وتـدريب الكـوادر القـضائي

 .ديناميكياته، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة الخفية

ت االعنف غير المرئي ،الأمن النفسي ،السيطرة القسرية ،تجريم العنف النفسي :ا، 

 .الحماية القانونية
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Abstract: 

This research investigates "Psychological Security as a Material Element 
in Unseen Marital Violence" from a criminal law perspective. The research 
problem stems from the deficiencies of current legislation, which focuses 
almost exclusively on tangible physical harm while overlooking systematic 
psychological abuse, despite its equally devastating impact. This legislative 
lacuna leaves victims, particularly those without physical scars, in a legal 
vacuum, depriving them of adequate protection and access to justice. The 
significance of this research lies in highlighting this chasm and advocating 
for a broader jurisprudential understanding of marital violence that 
recognizes non-material harm. 

The primary objective is to establish the necessity of incorporating 
psychological security as a fundamental and material element within the legal 
definition of marital violence. It addresses the central question: How can 
legal systems be reformed to effectively criminalize psychological abuse and 
protect its victims? To this end, the research employs a mixed-methods 
approach, combining qualitative analysis of in-depth victim interviews with 
quantitative data from surveys and comparative legal analysis. 

The findings reveal a significant legislative gap, demonstrating that 
psychological abuse, through patterns such as coercive control and emotional 
manipulation, inflicts tangible and documented psychological harm. 
Furthermore, the study shows that victims of psychological abuse face 
inequitable legal outcomes. Consequently, the research principally 
recommends the explicit criminalization of psychological abuse in statutory 
law, the development of flexible evidentiary rules, specialized training for the 
judiciary and legal professionals on its dynamics, and raising public 
awareness of this insidious phenomenon. 

 

Keywords Criminalization of Psychological Abuse, Coercive Control, 

Psychological Security, Unseen Violence, Legal Protection. 
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١.   

�تاريخيا، ارتبط مفهوم العنـف الزوجـي في المخيـال التـشريعي والقـضائي بالاعتـداء الجـسدي المـادي 

لإيذاء، لتستجيب لـلأذى ُلقد صممت نصوص التجريم التقليدية، كجرائم الضرب والجرح وا. والملموس

إلا أن هـذا التـصور . ًالظاهر الذي يترك أثرا على الجسد، ويمكن إثباته بالتقارير الطبيـة والـشهادات الحـسية

التقليدي يمثل قراءة قاصرة ومجتزأة لواقع العلاقة الزوجية، التي لا تقتصر طبيعتها على الأبعاد المادية، بـل 

إن الـزواج، في جـوهره الفلـسفي . ووجوديـة بالغـة التعقيـد والأهميـةتمتد لتشمل جوانـب نفـسية وعاطفيـة 

والقانوني، ليس مجرد عقد اجتماعي لتنظيم السكن والميراث، بـل هـو ميثـاق يهـدف إلى تحقيـق الـسكينة 

 ."الأمن النفسي"والمودة والرحمة، وهي مفاهيم تشكل في مجموعها ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ 

ً، الذي يعد حقا أصيلا لكل طرف في العلاقة، هو أول ما يتم تقويضه من خـلال أنـماط هذا الأمن النفسي � ُ

ًيشمل هذا العنف طيفا واسعا من الممارسات . العنف الزوجي غير المرئي"ُسلوكية خفية ومدمرة، تعرف بـ  ً

، الإذلال الممـنهج، ًالتي لا تترك كدمات ولكنها تترك ندوبا أعمق في النفس والروح، مثل السيطرة القـسرية

هذه الأفعال، وإن كانـت لا تـصل . العزل الاجتماعي، التهديد الضمني، الابتزاز العاطفي، والتلاعب النفسي

ًإلى مـستوى العنــف الجــسدي الــصريح، إلا أنهــا تــشكل اعتــداء صــارخا عــلى الكيــان المعنــوي للــضحية،  ً

. ل مؤسسة الزواج من ملاذ آمن إلى سجن نفسيوتجردها من إحساسها بالقيمة والأمان والاستقلالية، وتحو

)Kelly & Westmarland, 2016, p. 85( 

تكمن الإشكالية الكبرى التي يتصدى لها هذا البحث في الفجوة الهائلة بين جسامة هذا الـضرر النفـسي 

ائي، فالقـانون الجنـ. وبين قدرة المنظومة الجنائيـة الحاليـة عـلى الاعـتراف بـه وتجريمـه وإنـصاف ضـحاياه

ً، يقــف عــاجزا أمــام تجــريم "النتيجــة الإجراميــة الملموســة" و"الماديــة"بأدواتــه التقليديــة المبنيــة عــلى 

ًسلوكيات متراكمة تشكل نمطا من الإيذاء، لا فعلا واحدا معزولا ً ً إن مبـدأ الـشرعية الجنائيـة، عـلى أهميتـه . ً

ائق يحـول دون حمايـة الـضحايا مـن بوصفه ضمانة للحقوق والحريات، قد يتحـول في هـذا الـسياق إلى عـ

 )Wiener, 2017(. ّأشكال العنف التي لم يفطن إليها المشرع التقليدي

الأمـن "لذا، يسعى هذا البحث إلى تفكيك هذه الإشـكالية عـبر طـرح مقاربـة جديـدة تنطلـق مـن اعتبـار 

ومن خـلال .  مباشرةًمصلحة محمية قانونا تستوجب حماية جنائية" ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل "النفسي

تحليل نقدي للتـشريعات القائمـة، ودراسـة مقارنـة للـنماذج الدوليـة الرائـدة التـي بـدأت تتجـه نحـو تجـريم 
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السيطرة القسرية والعنف النفسي، يهدف البحث إلى تقديم إطار نظري وتشريعي مبتكر يمكنـه أن يـسد هـذه 

 .بكافة أبعاده، الجسدية والنفسيةالثغرة، ويعيد للقانون الجنائي دوره في حماية الإنسان 

١,١. ا أ : 
تنبثق أهمية هذا البحث من أبعاد متعـددة، نظريـة وعمليـة ومجتمعيـة، ممـا يجعلـه إضـافة نوعيـة لحقـل 

 :الدراسات القانونية الجنائية

ا ا: 
 جـرائم يتحـدى البحـث المفهـوم التقليـدي للمـصلحة المحميـة في: تطـوير نظريـة المـصلحة المحميـة

ويقترح توسيع هذا المفهوم ليشمل . "سلامة الجسد"ًالاعتداء على الأشخاص، الذي غالبا ما يقتصر على 

ً بوصـفه حقـا جوهريـا مـستقلا، ممـا يفـتح آفاقـا جديـدة في فلـسفة "الأمن النفـسي" أو "السلامة النفسية"

 .التجريم والعقاب

 إعادة النظـر في الـركن المـادي للجريمـة، بحيـث لا يدفع البحث نحو: إعادة التفكير في أركان الجريمة

مـسار مـن الأفعـال التـي " أو "نمـط سـلوكي" واحد ومحدد، بل يمكن أن يتكون مـن "فعل"يقتصر على 

 .تشكل في مجموعها جريمة السيطرة القسرية أو الإيذاء النفسي

وا ا ا: 
�يا ومنطقيا للمشرعين في مختلف الـنظم القانونيـة، خاصـة ًيقدم البحث أساسا علم: ّ توجيه المشرعين- �

في العالم العربي، لسن تشريعات جديـدة أو تعـديل التـشريعات القائمـة لتجـريم العنـف النفـسي والـسيطرة 

 .القسرية بشكل صريح وواضح

�را مفاهيميا يوفر البحث للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة إطا:  إرشاد القضاة والممارسين القانونيين- ً

لفهم طبيعة هذا النوع من العنف، وتطوير آليات إثباتـه، وتفـسير النـصوص القائمـة بـشكل يوسـع مـن نطـاق 

 .ًالحماية لتشمل الضحايا الذين لا يحملون آثارا جسدية

ًغالبا من (الأهمية القصوى تكمن في توفير الحماية القانونية الفعلية لآلاف الضحايا :  حماية الضحايا-

�الذين يعانون في صمت، ليمنحهم صوتا قانونيا ويؤكد أن معاناتهم ليست مجرد ) النساء  "مشاكل زوجية"ً

 . يعاقب عليها القانون"جرائم"بل هي 

ا ا: 
يسهم البحث في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة العنف النفسي، وتصحيح المفهـوم : رفع الوعي العام

هـذا الــوعي ضروري لتـشجيع الــضحايا عـلى طلــب . عنـف في الإيــذاء الجـسديالخـاطئ الـذي يحــصر ال

 .المساعدة وتغيير الثقافة المجتمعية التي قد تتسامح مع هذه السلوكيات



  

 

)٦١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
من خلال المطالبة بالاعتراف القانوني بمعاناة فئة مهمشة من الضحايا، يسهم : تعزيز العدالة الاجتماعية

 .دالة والمساواة داخل مؤسسة الأسرة والمجتمع كلهالبحث في تحقيق قدر أكبر من الع

١,٢. اف اأ: 
 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة والمحددة

 في سـياق العلاقـة "الأمن النفسي"تحليل وتفكيك المفهوم القانوني والفلسفي لـ :  الهدف التحليلي-

 .لحماية الجنائيةالزوجية، وتأصيله بوصفه حقا أساسيا يستوجب ا

) مع التركيز على نماذج من القـانون المقـارن(نقد وتقييم التشريعات الجنائية القائمة :  الهدف النقدي-

 .لبيان أوجه القصور في تعاملها مع العنف الزوجي غير المرئي

ًدراسة وتحليل النماذج التشريعية الدولية الرئيسة التي تجرم صراحة الع:  الهدف المقارن- ّ نف النفسي أو ُ

 .، وتقييم فعاليتها والتحديات التي تواجهها في تطبيقها)مثل المملكة المتحدة وفرنسا(السيطرة القسرية 

ُاقتراح إطار تشريعي نموذجي يمكن تطبيقه في أنظمة قانونية مختلفة لتجريم العنف :  الهدف الهيكلي-

 .حة ووسائل إثباتهاالنفسي بفعالية، وتحديد العناصر المكونة للجريمة المقتر

بحث التحديات الإجرائية المتعلقة بإثبـات هـذا النـوع مـن الجـرائم، واقـتراح حلـول : الهدف الإجرائي

 . وتدريب الكوادر القضائية والشرطية"الأدلة النمطية"عملية لتجاوزها، مثل قبول 

١,٣. ر اب اأ: 
 :افع رئيسةيعود اختياري لهذا الموضوع البحثي إلى تقاطع ثلاثة دو

ًوجود فجوة بحثية واضحة في المكتبة القانونية، خاصة العربية، التي نادرا ما تتناول :  الدافع الأكاديمي-

معظم الدراسات تركز على العنف الجسدي أو تدمج .  بوصفه مفهوما قانونيا جنائيا مستقلا"الأمن النفسي"

هـذا . ه اسـتقلاليته بوصـفه جريمـة قائمـة بـذاتهاالعنف النفسي بوصفه ظرفا مشددا لجريمة أخرى، دون منح

ًالموضوع يمثل تحديا فكريا ويفتح مجالا خصبا للابتكار النظري ً ً ً. 

�من خلال الممارسة الأكاديمية ومتابعة القضايا الواقعية، يتضح جليـا حجـم :  الدافع العملي والواقعي-

لضحايا عندما يكتشفون أن القانون لا يـوفر لهـم المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذا العنف الخفي، وصدمة ا

هذا التناقض الصارخ بين جسامة الضرر وغياب النص هو ما يستدعي تدخل الباحث القانوني . حماية تذكر

 .لمعالجته

يمثل البحث استجابة للتوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان التي :  الدافع الحقوقي والإنساني-

إن الـدفاع عـن حـق . امة الإنسانية في شـموليتها، التـي لا تتجـزأ بـين الجـسد والـنفستؤكد على حماية الكر



 

 

)٦١٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

الإنسان في العيش بأمان نفسي داخل أهم علاقاته الإنسانية هو واجب أخلاقي وقانوني يقع في صميم رسالة 

 .القانون الجنائي

١.٤ .ت اإ: 

قليدية للقانون الجنائي، بمفاهيمها المادية وإجراءاتها عجز البنية الت"تتبلور إشكالية البحث الرئيسة في 

الإثباتية، عن توفير حماية فعالـة للحـق في الأمـن النفـسي داخـل العلاقـة الزوجيـة، ممـا يخلـق منطقـة فـراغ 

 ."تشريعي يستغلها المعتدون لممارسة أنماط من العنف المدمر دون خوف من المساءلة الجنائية

 : الرئيسة عدة إشكاليات فرعيةوتتفرع عن هذه الإشكالية

كيف يمكن صـياغة تعريـف قـانوني للعنـف النفـسي أو الـسيطرة القـسرية :  إشكالية التعريف والتحديد-

ًيكون دقيقا بما يكفي لتجنب الغموض والتطبيق التعـسفي، ومرنـا بـما يكفـي ليـشمل كافـة أشـكال الـسلوك  ً

 المؤذي؟

لـركن المـادي لجريمـة لا تتكـون مـن فعـل واحـد، بـل مـن كيف يمكن بنـاء ا:  إشكالية الركن المادي-

ًسلسلة من الأفعال التي قد يبدو كل منها على حدة تافها أو مباحا  مثـل الـتحكم في المـال، أو نقـد المظهـر (ً

�، ولكنها في مجموعها تشكل نمطا إجراميا؟)باستمرار ً 

، كيف يمكـن للـضحية إثبـات وقـوع )يةكدمات، تقارير طب(في غياب الأدلة المادية :  إشكالية الإثبات-

عنف نفسي منهجي؟ وما هي قيمة شهادة الضحية، وشهادة الخبراء النفسيين، والرسائل النصية، وغيرها مـن 

 الأدلة غير المباشرة أمام القضاء؟

كيف يمكن الموازنة بين حماية الضحية من العنف النفسي، :  إشكالية التداخل مع الحريات الشخصية-

ترام خصوصية العلاقـة الزوجيـة وحريـة التعبـير والـسلوك الشخـصي داخـل الأسرة، دون أن يتحـول وبين اح

 القانون إلى أداة للتدخل المفرط في الشؤون الخاصة؟

١.٥ .ت اؤ: 

 :للإجابة على هذه الإشكاليات، يطرح البحث التساؤلات التالية

 "الأمـن النفـسي"قانون الجنائي ومبادئه لاسـتيعاب إلى أي مدى يمكن تطوير نظرية ال: التساؤل الرئيس

 بوصفه مصلحة محمية، وكيف يمكن ترجمة ذلك إلى نصوص تجريم فعالة للعنف الزوجي غير المرئي؟

 :التساؤلات الفرعية

الـصحة " وكيـف يختلـف عـن مجـرد "الأمـن النفـسي" ما هو الإطار المفاهيمي والقانوني الدقيق لـ -

 ؟"العقلية



  

 

)٦١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
في تـوفير حمايـة كافيـة ضـد الـسيطرة ) مثل الإيـذاء والتهديـد(شل نصوص التجريم التقليدية  لماذا تف-

 القسرية والعنف النفسي الممنهج؟

مثل قانون السيطرة القسرية في ( ما هي الدروس المستفادة من تجارب الدول التي جرمت هذه الأفعال -

 من حيث الصياغة التشريعية وتحديات التطبيق؟) ، وقانون العنف النفسي في فرنسا٢٠١٥المملكة المتحدة 

 التي تـوازن بـين "الإيذاء النفسي الأسري" أو "السيطرة القسرية" ما هي العناصر المقترحة لجريمة -

 الفعالية واحترام مبدأ الشرعية؟

  ما هي التعديلات الإجرائيـة اللازمـة في قـوانين الإثبـات لتـسهيل إثبـات هـذا النـوع مـن الجـرائم، مـع-

 الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم؟

١,٦ .ت اراا:  

ــات الأكاديميــة ــارات رئيــسة في الأدبي ــث إلى تقــاطع ثــلاث تي ــستند إشــكالية البح ًأولا، الأدبيــات  .ت

ُ ، حيـث ينظـر إلى "السيطرة القـسرية" السوسيولوجية التي أعادت تعريف العنف الأسري من خلال نظرية

س كسلــسلة مــن الحــوادث المنفــصلة، بـل كاســتراتيجية ممنهجــة لتجريــد الــضحية مــن حريتهــا الإيـذاء لــي

 ).Stark, 2007( واستقلاليتها، وهو إطار نظري أرساه بشكل أساس

فهـذا . ًثانيا، الدراسات القانونيـة النقديـة التـي كـشفت عـن عجـز هـيكلي في القـانون الجنـائي التقليـدي

 الـسلوكية "الأنـماط" الماديـة المحـددة، يفـشل في اسـتيعاب "لحوادثا"القانون، المصمم للتعامل مع 

المتراكمة التي تشكل جوهر السيطرة القسرية، مما يجعله أداة قاصرة لحماية الـضحايا مـن الـضرر النفـسي 

 ).Douglas, 2015( الممنهج

 دراسة تجربة إنجلترا ُوتظهر. ًثالثا، الدراسات القانونية المقارنة التي حللت محاولات التجريم الحديثة

وويلز في تجريم السيطرة القسرية أن هذه الخطوة، على الرغم مـن أهميتهـا، تواجـه تحـديات كبـيرة تتعلـق 

بالصياغة التشريعية ومتطلبـات الإثبـات، وتثـير تـساؤلات حـول التـوازن بـين حمايـة الـضحايا ومبـدأ اليقـين 

 ).Wiener, 2017( القانوني

لجها هذا البحث تكمن في غياب دراسة متكاملة تربط بين هذه المحاور الثلاثة، التي يعا الفجوة البحثية

ًوتقدم نموذجا تشريعيا وقضائيا واضحا لتجريم العنف النفسي، خاصة في السياقات القانونية، كالعربية، التي  ً� �

 .لم تتناول هذه الإشكالية بعد بشكل مباشر



 

 

)٦١٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

١,٧ .ا :  
�العقـدي إطـارا أساسـيا لـه، حيـث -المـنهج التحلـيلي منهجية متكاملة يتخذ منيعتمد هذا البحث على   ً

سيتم تفكيك النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية لتشخيص القصور الراهن في المنظومة 

ثلاثـة ًغير أن الاقتصار على هذا المنهج يظل قـاصرا عـن تقـديم حلـول مبتكـرة، لـذا سـيتم إثـراؤه ب. الجنائية

 .مناهج داعمة

ُالمنهج المقارن، الذي سيـستخدم لاسـتلهام حلـول عمليـة مـن خـلال تحليـل الـنماذج التـشريعية  ًأولا،

 .الرائدة في المملكة المتحدة وفرنسا، بهدف استخلاص أفضل الممارسات القابلة للتكييف

سعى لتقييمه في ضوء مبادئ طوال البحث، لا يكتفي بوصف القانون، بل ي منظور نقدي ًثانيا، سيتم تبني

العدالة وحقـوق الإنـسان، وكـشف الافتراضـات الـضمنية والتحيـزات الهيكليـة التـي تكـرس إغفـال العنـف 

 .النفسي

ًوأخيرا، ولتأصيل التحليل القانوني في الواقع الإنساني، سيتم الاستعانة بمنهج متعدد التخصصات، عبر 

وعلـم الـنفس لفهـم أبعـاد الظـاهرة الإجراميـة ) يطرة القـسريةكنظرية الس(توظيف مفاهيم من علم الاجتماع 

 .بعمق

إن هذا التضافر المنهجـي ضروري للتعامـل مـع ظـاهرة مركبـة كـالعنف النفـسي، ممـا يـضمن أن تكـون 

 .الحلول المقترحة ليست فقط سليمة من الناحية القانونية، بل ومستجيبة للواقع الإنساني والاجتماعي

١,٨ .ا : 
ا ا  ،و ر  وأر  إ ا  : 

. 
  ا  ا ا  ا ا  ا: اطر ا: ا اول
   ا او  ا: ا اول

ما ا :  ء"ا ا" ًّ    
ما ا :ا ا ا  ا ا ر ا 
 ود مص ا ا: ا اول

ما ا :ف اإم أ وا اا اا 
ا ا :ا ا  رمذج ادر: ام  ا 
  اك ا أو اي  ا اة: اذج ام: ا اول

ما ا :ذج اا :م  ا ا  
ا اغ: اا اطو ت اا   ةم 
اا ا : ذج ا ا   و  

 "ااء ا واة ا ا"ح   : ا اول



  

 

)٦١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا :اوى ات وات اآ 
ا ا :ا ااءات واا 

ا : 
أو :ا  :ا ا  ا إ  . 

ًم :ت اؤا  ا : ت اؤ  ةو ت واإ 
وا ا. 

ً :تت: اع اة ووا  ت اا   . 
ًن: رام وع دة احا. 



 

 

)٦٢٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

٢. ر اطا :ا  ا ا  ا ا  ا   
يتناول هذا المبحث الإشكالية المركزيـة المتمثلـة في قـصور المنظومـة الجنائيـة عـن مواكبـة الأشـكال 

الحق في الأمن النفسي بوصـفه "ويهدف إلى بناء إطار مفاهيمي متكامل يؤسس لـ . الخفية للعنف الزوجي

 "العنف غير المرئي"ولتحقيق هذه الغاية، يبدأ المبحث بتفكيك ظاهرة .  بالحمايةمصلحة جوهرية جديرة

� وتمييـزه حقوقيـا، ليختـتم بتقـديم "الأمـن النفـسي"عبر تحليل أنماطه وآثاره، ثم ينتقـل إلى تأصـيل مفهـوم 

 .ّالمبررات التي تسوغ ضرورة التدخل التشريعي لتجريمه ضمن النطاق الأسري

٢,١. ا  ا  وا  

٢,١,١. ة اا  ذ .  
 نقلة نوعية في فهم العنف الزوجي، إذ يتجاوز النموذج التقليدي الـذي "السيطرة القسرية"يمثل مفهوم 

ًيركز على حوادث العنف الجسدي المنفصلة، ليقدم إطارا تحليليا أكثر شمولية وعمقا � ًفبدلا من النظر إلى . ً

 المتقطعة، تعيد السيطرة القسرية صـياغة المـشكلة "النزاعات" أو "الحوادث" سلسلة من بوصفهعنف ال

ها اســتراتيجية مـستمرة ومنهجيــة يتبعهـا الجــاني لانتـزاع اســتقلالية الـضحية وحريتهــا الشخــصية،  بوصـفب

لا أداة واحدة ضـمن إن هذا النموذج لا يرى العنف الجسدي إ. وجعلها في حالة من التبعية والخوف الدائم

 .ترسانة واسعة من التكتيكات القسرية التي تهدف إلى الهيمنة والتحكم

  :"ا" إ ذج "اد"امل  ذج 
ُتاريخيا، هيمن على الخطاب القـانوني والاجتماعـي مـا يعـرف بــ   Incident-based ("نمـوذج الحادثـة"�

model (هذا النموذج يختزل العنف في أفعـال ماديـة واضـحة يمكـن إثباتهـا . في التعامل مع العنف الأسري

ّونتيجة لذلك، ظلت الأشكال الأخـرى مـن الإيـذاء، كـالعنف . بسهولة أمام القضاء، مثل الضرب أو الجرح

لقـد .  المبـاشر"الأثر المـادي"�النفسي والاقتصادي والاجتماعي، مهمشة أو غير معترف بها قانونيا لغياب 

لقصور إلى فشل ذريع في حماية الضحايا الذين يعيشون في جحيم يومي من الإرهاب النفسي دون أدى هذا ا

 .أن يتعرضوا بالضرورة لعنف جسدي متكرر

في عملـه ) Evan Stark(هنا تبرز أهمية نموذج السيطرة القسرية الذي قدمه عالم الاجتماع إيفـان سـتارك 

يجـادل سـتارك بـأن الـضرر  ."Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life"التأسيـسي 

 "الأسر"الحقيقـي في هـذه العلاقـات لا يكمـن فقــط في الألم الجـسدي النـاتج عـن الاعتـداءات، بــل في 

، إذ يـتم تجريـد "جريمـة ضـد الحريـة"فالسيطرة القـسرية هـي . المنهجي للضحية داخل حياتها الشخصية

اذ القـرارات المتعلقــة بحياتهــا، وحركتهـا، وعلاقاتهــا، ومواردهــا الـضحية مــن حقوقهـا الأساســية في اتخــ

ّإنها عملية تحول الضحية إلى رهينة في منزلها، وتجعـل ). Stark, 2007(المالية، وحتى أفكارها ومشاعرها 
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ًمن الخروج من العلاقة أمرا محفوفا بالمخاطر الشديدة، ليس فقط بسبب الخوف من العنف الجسدي، بل  ً

ومـن ثـم أدى هـذا . تدمير المنهجـي لثقتهـا بنفـسها وشـبكات دعمهـا وقـدرتها عـلى البقـاء مـستقلةبسبب ال

القصور إلى فشل ذريع في حماية الـضحايا الـذين يعيـشون في جحـيم يـومي مـن الإرهـاب النفـسي دون أن 

يلز، إلى يتعرضوا بالضرورة لعنف جسدي متكرر، وهو ما دفع بعض الأنظمة التشريعية، كما في إنجلترا وو

 ,Bishop & Bettinson( ً بدلا من الحوادث المنفصلة"النمط السلوكي"استحداث جرائم جديدة تركز على 

2018.(" 

ة ات ا :  
ًتتألف السيطرة القسرية من مجموعة من الأفعال التي قد يبدو كل منها على حدة يسيرا أو تافهـا، ولكنهـا  ً

وقد أظهرت الأبحاث أن هذه التكتيكات تتبع اسـتراتيجية واضـحة، . ًانقا من التحكمًمجتمعة تشكل نمطا خ

 :ومن أبرزها

ي: أوا ل اا:  

�يعد العزل الاجتماعي تكتيكا استراتيجيا وحجر الزاوية في ترسيخ السيطرة القسرية، إذ يدرك الجـاني أن  ً

لذلك، يعمل بشكل منهجي على تقويض علاقات الضحية . قوة الضحية تكمن في شبكة دعمها الاجتماعي

ويتم . بأسرتها وأصدقائها وزملائها، وكل من يمكن أن يقدم لها الدعم أو مجرد منظور خارجي لما يحدث

ذلك عبر وسائل متنوعة، تبدأ بالتشكيك في نوايا المحيطين وزرع الشقاق، وتـصل إلى مراقبـة الاتـصالات، 

والنتيجـة هـي . معة الضحية، وافتعال مشاهد غضب لإحباط أي تواصـل خـارجيومنع الزيارات، وتشويه س

�جعل الضحية معتمدة كليا على الجاني عاطفيا واجتماعيا، مما يحرمهـا مـن أي مـصدر قـد يـساعدها عـلى  � �

  ).Myhill, 2015 (إدراك الإساءة أو مغادرة العلاقة

ة يتحــول فيهــا الجــاني إلى المــصدر الوحيــد يتجــاوز أثــر العــزل مجــرد الاعــتماد، ليخلــق فقاعــة مغلقــ

هذا الاعتماد القسري لا يمنع الضحية من طلب المـساعدة فحـسب، بـل . للمعلومات والتفاعل الاجتماعي

ولهــذا الــسبب، وثقــت . يــشوه إدراكهــا للواقــع، إذ يــصبح منظــور الجــاني هــو الحقيقــة الوحيــدة المتاحــة

لتي تنبئ بخطورة العلاقة المسيئة وقدرة الجاني عـلى إبقـاء الدراسات أن العزل يعد من أقوى المؤشرات ا

  ).Anderson & Saunders, 2003 (الضحية محاصرة لسنوات طويلة

م :   ا ا ل واذيُعـد الإذلال والتحقـير المنهجـي حملـة مـستمرة ومقـصودة : ا

يهـدف هـذا . نقـد الـلاذع أو الإهانـات العـابرةًلتجريد الضحية مـن قيمتهـا الذاتيـة، متجـاوزا بـذلك حـدود ال
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التكتيـك إلى تـدمير ثقــة الـضحية بنفـسها إلى درجــة تجعلهـا تعتقـد أنهــا تـستحق الإسـاءة وأنهــا هـي ســبب 

ًوتتخـذ هـذه الحملـة أشـكالا متعـددة، منهـا النقـد الـدائم للمظهـر والــذكاء والأدوار . المـشاكل في العلاقـة

ًسخرية من الضحية أمام الآخرين، وصولا إلى إطلاق تسميات مهينة عليهـا الأسرية كالأمومة والزوجية، وال

ُوفي هذا السياق، لا تستخدم اللغـة للتواصـل، بـل كـسلاح اسـتراتيجي لتفكيـك هويـة الآخـر . بشكل متكرر

 ).Cook, 2009( وفرض السيطرة عليه

 في استيعاب هذه الرسـائل الـسلبية �إن الأثر التراكمي لهذا السلوك مدمر للغاية، إذ تبدأ الضحية تدريجيا

هذا التآكل المستمر للاعتداد . )Internalization ("الاستبطان"ُوتصديقها في عملية تعرف في علم النفس بـ 

بالنفس لا يجعل الـضحية تـصدق أنهـا المخطئـة فحـسب، بـل يـشل قـدرتها عـلى المقاومـة أو التفكـير في 

لنفسي لهذا الإيذاء اللفظـي قـد يـوازي أو حتـى يفـوق أثـر العنـف وقد أكدت الدراسات أن الأثر ا. المغادرة

ــد  ــا بع ــطراب م ــطرابات القلــق، واض ــاب، واض ــالات الاكتئ ــور ح ــق بتط ــه الوثي ــرا لارتباط ــسدي، نظ ًالج

  .)Follingstad & DeHart, 2000( الصدمة

 :اك اوإر ا ا: 

ً خبثــا، لأنــه يــستهدف قـدرة الــضحية عــلى الثقــة بعقلهــا يُعـد التلاعــب النفــسي مــن أكثــر أشـكال الإيــذاء

ــها ـــ . وحواس ــرف ب ــا يع ــو م ــب ه ــذا التلاع ــات ه ــرز تجلي ــالعقول"وأب ــب ب ــلايتنج" أو "التلاع  "الجاس

)Gaslighting( وهو مصطلح مشتق من مسرحية وفيلم ،"Gaslight" إذ يقوم الـزوج بتعتـيم أضـواء الغـاز في 

في سياق العنف الزوجي، يمارس الجاني هذا . ل ذلك لدفعها إلى الجنونالمنزل ثم يقنع زوجته بأنها تتخي

، أو التـشكيك في ذاكـرة الـضحية )"ًهذا لم يحدث أبـدا"(التكتيك من خلال إنكار أحداث وقعت بالفعل 

ًأنت دائما تنسين وتختلقين الأمور"( ِأنـا لم أصرخ، أنـت التـي "(، أو قلب الحقائق لإلقـاء اللـوم عليهـا )"ِ

 )."ززتنياستف

عنـدما .  هو تدمير بوصلة الضحية النفسية وجعلها تشك في سلامتها العقلية"الجاسلايتنج"الهدف من 

، فإنهـا تبـدأ في التـساؤل "تتخيـل الأمـور" أو "مجنونـة" أو "�حساسة جدا"تسمع الضحية باستمرار أنها 

هـو أداة سـيطرة فعالـة للغايـة، لأنـه هذا التشكيك المنهجي في الـذات . ًعما إذا كان إدراكها للواقع صحيحا

يجعل الضحية غير قادرة على تحديد ما هو حقيقي وما هو وهم، وبالتالي تفقد الثقة في قدرتها على الحكم 
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 بطيء، إذ يتم محو واقع الضحية واستبداله "قتل نفسي"إنها عملية . على الموقف أو اتخاذ قرار بالمغادرة

 ).Sweet, 2019(بواقع مزيف يخدم مصالح الجاني 

را :   ة ا ا يفـرض الجـاني سـيطرة مطلقـة عـلى تفاصـيل حيـاة الـضحية :ا 

هـذه الرقابـة المفرطـة لا تـترك . اليومية، مثل تحديد ما ترتديه، وما تأكله، ومتى تنـام، وكيـف تنظـف المنـزل

ة من القواعد الصارمة التـي يعاقـب للضحية أي مساحة للاستقلالية الشخصية، وتحول حياتها إلى مجموع

 ,Crossman, Hardesty, & Raffaelli. (على خرقها، مما يعزز شعورها بأنها لم تعد تملك جسدها أو حياتهـا

2016(  

 :وا وا ا : 

يعيش ضحايا العنف النفسي في جو دائم من الخوف، لا ينبع بالـضرورة مـن تهديـدات مبـاشرة بـالعنف 

الجسدي، بل من مجموعـة واسـعة مـن سـلوكيات التخويـف الـصريحة والـضمنية التـي تهـدف إلى فـرض 

تستغل هذه التهديدات بشكل استراتيجي نقاط ضعف الضحية وأكثر ما تهتم به، حيث . الطاعة وشل الإرادة

�تشمل التهديد بإيذاء الأطفال أو حرمانها من حضانتهم، وهو ما يعد رادعا قويا للغاي ً كما أن التهديد بإيذاء . ةُ

الحيوانات الأليفة هو تكتيك شائع ومؤلم، يستغل فيه الجاني الرابط العاطفي لممارسة إرهاب نفسي شديد 

)Barrett & St. Pierre, 2021.( 

وإلى جانـب ذلــك، تتــسع دائــرة التهديــد لتــشمل فــضح الأسرار الشخــصية، أو نــشر المحتــوى الحمــيم 

ولا يقتصر الأمر . لتهديد بالانتحار لإثارة شعور الضحية بالذنب وإجبارها على البقاء، أو ا)الابتزاز الجنسي(

ًعلى التهديدات اللفظية، بل يستخدم الجنـاة أيـضا التخويـف غـير اللفظـي، كـالنظرات الحـادة، أو الـصمت 

الـدائم، تعمل كل هذه الأفعال مجتمعة على خلق جو من الرعب . العقابي، أو تدمير الممتلكات الشخصية

ًوتعمل كرسائل واضحة تحمل تهديدا مبطنا بالعنف القادم، مما يجعل الضحية تـشعر بأنهـا محـاصرة مـن  ً

 .كل جانب

د :دءة اا:  
قـد يمنعهـا مـن العمـل، أو . من خلال التحكم في الموارد المالية، يضمن الجاني تبعية الضحية الكاملـة

ً ضئيلا لا يكفـي احتياجاتهـا الأساسـية، ويطالبهـا بتقـديم تقـارير "ًمصروفا"يستولي على راتبها، أو يمنحها 

هذا الحرمان من الاستقلال المالي هو أحد أكبر العوائـق التـي تمنـع الـضحايا مـن . مفصلة عن كل ما تنفقه

 ).Sharp-Jeffs, 2015(ترك العلاقات المسيئة 



 

 

)٦٢٤( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

  :ا ا وامم ذج
ًأولا، لأنه يوفر لغة ومفهوما لوصف تجربة ملايين . ج السيطرة القسرية له آثار قانونية عميقةإن تبني نموذ ً

 "النمط"ًثانيا، يسمح بالنظر إلى . الضحايا الذين لا تتناسب معاناتهم مع التعريفات القانونية الضيقة للعنف

 بتهمـة إهانـة زوجتـه مـرة فمحاكمة شـخص.  على حدة"حادثة"ًالسلوكي كله بدلا من محاولة تجريم كل 

ًواحدة قد يكون صعبا، لكن إثبات وجود نمط مستمر من العزل والتهديـد والـتحكم المـالي والإذلال يقـدم 

 .صورة أوضح للجريمة المرتكبة

وقد بدأت بعض الأنظمة القانونية، مثل إنجلترا وويلز واسكتلندا، في الاستجابة لهذه الرؤيـة مـن خـلال 

هذه التشريعات لا تتطلب .  بوصفه جريمة قائمة بذاتها"لسلوك المسيطر أو القسريا"سن تشريعات تجرم 

إثبات وقوع عنف جسدي، بل تركز على الأثـر التراكمـي لهـذه الـسلوكيات عـلى حريـة الـضحية وسـلامتها 

 ).Douglas, 2018(النفسية 

لطبيعة الحقيقية للعنف الزوجي في الختام، يقدم نموذج السيطرة القسرية أداة تحليلية لا غنى عنها لفهم ا

إنه يكشف كيف أن الإيذاء ليس مجرد نوبات غضب عابرة، بـل هـو حملـة اسـتراتيجية لـسلب . غير المرئي

الأمـن "ومن خلال هذا الفهم، يمكن للقانون الجنـائي أن يتطـور ليعـترف بـأن حمايـة . إنسانية شخص آخر

لا تقل أهمية عن حماية السلامة الجسدية، مما يفتح  داخل العلاقة الزوجية "الحرية الشخصية" و"النفسي

 .الباب أمام حماية أكثر فعالية للضحايا ومساءلة حقيقية للجناة

  .ار اة   ا  ا واة .٢,١,٢
إن . إذا كانت مظاهر العنف غير المرئي خفية بطبيعتها، فإن آثاره وتداعياته ملموسة وعميقة بشكل مدمر

لضرر الناجم عن السيطرة القسرية والإيذاء النفسي يتجاوز بكثير اللحظات الآنية للإهانة أو التهديد، ليمتـد ا

ويترســخ في بنيــة الــضحية النفــسية والجــسدية والاجتماعيــة، ويلقــي بظلالــه القاتمــة عــلى اســتقرار الأسرة 

ّ التـي تـسوغ ضرورة التـدخل إن فهـم حجـم هـذا الـدمار هـو الحجـة الأقـوى. ًبأكملها، وخصوصا الأطفال

الجنائي، فالقانون لا يحمـي فقـط مـن الأذى المـادي، بـل مـن كـل مـا يهـدم الكيـان الإنـساني ويـسلبه أمنـه 

 .وكرامته

أو :ا  رات: ا    
يمكـن تـصنيف هـذه . تتعرض ضحية العنف غير المرئي لتآكل منهجي وشامل يطال كل جوانب حياتهـا

 :ار إلى ثلاثة أبعاد متداخلةالآث



  

 

)٦٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
١ .وا ر اا:  

فالتعرض المـستمر لـلإذلال والتلاعـب والعـزل . هذا هو ميدان المعركة الرئيس الذي يستهدفه الجاني

عــلى رأس هــذه الآثــار يــأتي . �والتهديــد يــؤدي إلى طيــف واســع مــن الاضــطرابات النفــسية الموثقــة علميــا

، الذي يختلف عن اضطراب ما بعد الـصدمة التقليـدي )Complex-PTSD( المعقد اضطراب ما بعد الصدمة

بأنه لا ينتج عن حادثة صادمة واحدة، بل عن صدمات متكررة ومستمرة ضمن علاقة أسريـة يفـترض بهـا أن 

تتمثل أعراضـه في فقـدان الـسيطرة عـلى المـشاعر، والـشعور بالانفـصال عـن الواقـع، . تكون مصدر الأمان

الخالــدي، . (الإحـساس بالــذات والهويـة، وصـعوبات حــادة في تكـوين علاقـات صــحية مـستقبليةوتـدمير 

٢٠١٨( 

إلى جانب ذلك، يعتبر الاكتئاب الشديد واضطرابات القلق المعممة من النتائج شبه الحتمية للعيش في 

ون جهازهــا الدائمــة، إذ يكــ) Hypervigilance ("فــرط اليقظــة"فالــضحية تعــيش في حالــة مــن . بيئــة قــسرية

ًالعصبي في حالة تأهب قصوى تحسبا للإساءة التالية، مما يستنزف طاقتها النفسية ويجعلها عرضة لنوبـات 

، حيـث تبـدأ الـضحية في تـصديق رسـائل الجـاني بأنهـا "اسـتبطان الإسـاءة"والأخطر من ذلك هو . الهلع

من العار والذنب وفقـدان تقـدير عديمة القيمة، ومخطئة، وتستحق ما يحدث لها، مما يغذي مشاعر عميقة 

 ).O'Leary, 1999(الذات، وهي المشاعر التي تشل قدرتها على طلب المساعدة أو المغادرة 

٢ .وا ر اا -:  

 هي مقولة خاطئة بـشكل "ًالعصي والحجارة قد تكسر عظامي، لكن الكلمات لن تؤذيني أبدا"إن مقولة 

يفـرز الجـسم . زمن الناجم عن العيش في خوف دائم له آثار بيولوجيـة ملموسـةفالإجهاد النفسي الم. خطير

مستويات عالية من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، التـي يـؤدي ارتفاعهـا المـستمر إلى إضـعاف الجهـاز 

 )٢٠١٧أبو حماد، . (المناعي، مما يجعل الضحية أكثر عرضة للأمراض

. جسدية، إذ يترجم الألم النفسي إلى ألم جسدي حقيقي-فستظهر الآثار الجسدية في صورة أعراض ن

مثـل متلازمــة القولــون (تـشمل هــذه الأعـراض الــصداع النـصفي المــزمن، واضــطرابات الجهـاز الهــضمي 

هـذه . ، وارتفـاع ضـغط الـدم، واضـطرابات النـوم الحـادة)Fibromyalgia(، والألم العضلي الليفـي )العصبي

وقـد . ، بل هي اسـتجابات جـسدية حقيقيـة لمعانـاة نفـسية لا تحتمـل"في رأس الضحية"الأعراض ليست 

أثبتت دراسات واسـعة النطـاق وجـود علاقـة قويـة ومبـاشرة بـين التعـرض للعنـف النفـسي وتـدهور الـصحة 



 

 

)٦٢٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 Coker(ً يترك ندوبا جسدية حقيقية، وإن كانت داخلية "غير المرئي"الجسدية العامة، مما يؤكد أن العنف 

et al., 2002.( 

٣ .دوا ر اا:  
فنتيجـة لتكتيكـات العـزل . تكتمل حلقـة التـدمير بعـزل الـضحية عـن محيطهـا وحرمانهـا مـن اسـتقلالها

هذا العزل لا يحرمها من . ًالمنهجية، تفقد الضحية شبكة دعمها من الأهل والأصدقاء، وتصبح معزولة تماما

 على فرص عمل أو الحفاظ عليها، ممـا يـؤدي إلى التبعيـة الدعم العاطفي فحسب، بل يمنعها من الحصول

 .الاقتصادية الكاملة للجاني

فالضحية تجد . ًهذه التبعية، المقترنة بتدمير الثقة بالنفس، تخلق حاجزا شبه مستحيل أمام مغادرة العلاقة

 بمفردهـا في العـالم نفسها بلا موارد مالية، وبلا شبكة دعم اجتماعي، وبثقة مهزوزة في قدرتها عـلى النجـاة

ًوبهذا، لا تكون الضحية سجينة نفـسيا فحـسب، بـل سـجينة اقتـصاديا واجتماعيـا أيـضا، وهـو مـا . الخارجي � � �

 ).Adams et al., 2008(يضمن للجاني استمرار سيطرته المطلقة 

م :لطة واا  رن: اا د ا  
لضحية المباشرة، بل يمتد كالنـار في الهـشيم ليطـال بنيـة الأسرة بأكملهـا، لا يتوقف الدمار عند حدود ا

إن الاعتقاد بأن الأطفال لا يتأثرون طالما أن العنـف . ًوخصوصا الأطفال الذين ينشؤون في هذه البيئة السامة

ايا فالأطفال الذين يشهدون العنـف النفـسي بـين والـديهم هـم ضـح. غير موجه إليهم مباشرة هو وهم خطير

 .مباشرون للصدمة

وهي تتعرض لـلإذلال والتحقـير بـشكل مـستمر، والعـيش في جـو ) ًغالبا الأم(إن مشاهدة أحد الوالدين 

تـشمل هـذه . ًمشحون بالتوتر والخوف والصمت العقابي، يترك آثارا عميقة على نموهم النفـسي والعـاطفي

يـتعلم . ية مثل العدوانية أو الانطواء الـشديدالآثار القلق، والاكتئاب، وصعوبات التعلم، والمشاكل السلوك

ًهؤلاء الأطفال أنماطا مشوهة عـن العلاقـات، فيـتم تطبيـع العنـف والـسيطرة واعتبارهمـا جـزءا مقبـولا مـن  ً ً

 )٢٠١٥الزعبي والخزاعلة، . (الديناميكيات الأسرية

، )Cycle of Violence ("دورة العنـف"على المدى الطويل، تـزداد احتماليـة أن يقـع هـؤلاء الأطفـال في 

فيميل الأبناء الذكور الذين شهدوا العنف إلى ممارسته في علاقاتهم المستقبلية، بيـنما تكـون الإنـاث أكثـر 

وبهـذا، لا يـدمر العنـف غـير . "الاهـتمام" أو "الحب"عرضة للوقوع ضحايا له، لأنهن تعلمن أن هذا هو 

ًالمرئي جيلا واحدا فقط، بل يزرع بذور تدمير الأ  ).Edleson, 1999(جيال القادمة ً



  

 

)٦٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
في المحصلة، يتضح أن العنف غير المرئي هو قوة تدمير شاملة، تفكك هوية الضحية، وتنهك جـسدها، 

إن هـذه الآثـار الملموسـة والمـدمرة هـي . وتعزلها عن العالم، وتسمم بيئة الأسرة، وتشوه مستقبل الأطفال

نيـه لـيرى مـا هـو أبعـد مـن الكـدمات والجـروح، وأن يمـد التي تصرخ بضرورة أن يفتح القـانون الجنـائي عي

 . الذي بدونه، يفقد الزواج معناه وتفقد الكرامة الإنسانية قيمتها"الأمن النفسي"حمايته لتشمل 



 

 

)٦٢٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

٢,٢ .   ء"ا ا"      
:  

 الجـزء الـسابق، يتـضح أن المواجهـة ًانطلاقا من تفكيـك أبعـاد العنـف غـير المرئـي وآثـاره المـدمرة في

 الجوهريـة التـي ينتهكهـا هـذا "المـصلحة"القانونية الفعالة لهذه الظاهرة لا يمكن أن تكتمـل دون تحديـد 

وعليه، ينتقل هذا الجزء من مرحلة تشخيص المـشكلة إلى مرحلـة بنـاء الحـل، وذلـك عـبر تأصـيل . العنف

 . مستقلة وجديرة بالحماية الجنائية بوصفه مصلحة قانونية"الأمن النفسي"مفهوم 

�ولتحقيق هذه الغاية، يتخذ هذا الجزء مسارا تأسيسيا ثلاثي الأبعاد فيبدأ بتأصيل الحق في الأمن النفسي : ً

ًضمن منظومة الحقوق الأساسية، كاشفا عن جـذوره في مبـادئ الكرامـة الإنـسانية والحـق في الخـصوصية 

ديد نطاقه الدقيق عبر تمييزه عن المفاهيم المشابهة كالـصحة العقليـة ثم يعمل على تح. والتنمية الشخصية

ــة العامــة، لتفــادي الخلــط والغمــوض التــشريعي ــص في نهايتــه إلى تقــديم المــبررات . والطمأنين ويخل

ًالموضوعية التي تسوغ ضرورة إسباغ الحماية الجنائية على هذا الحق تحديـدا في إطـار العلاقـة الزوجيـة،  ّ

 .ّ الأساس النظري والقانوني اللازم لتدخل المشرعًمقدما بذلك

٢,٢,١ . ا ا   وا س اا)  ا ،مما اا
ا ا  ا ،ا.(  

 بوصـفه مـصلحة جـديرة بالحمايـة الجنائيـة ليـست "الحق في الأمن النفـسي"إن المطالبة بالاعتراف بـ 

�اعا قانونيا من فراغ، بل هي ضرورة تفرضها التطورات في فهمنا لطبيعة الضرر الإنسانيابتد وعـلى الـرغم . ً

ًمن أن هذا الحق قد لا يرد صراحة في المواثيق الدولية أو الدساتير التاريخية، إلا أنه يتجلى بوضوح بوصفه 

الكرامـة : مـة حقـوق الإنـسان، وهـيحقا ضمنيا، يستمد شرعيته وجوهره من ثلاثـة أركـان أساسـية في منظو

هـذه الأركـان مجتمعـة تـشكل الأسـاس . الإنسانية، والحق في الخـصوصية، والحـق في التنميـة الشخـصية

 .الصلب الذي يقوم عليه صرح الأمن النفسي

أو : مما اق ا   

فهي ليست مجرد حـق بـين . ة الحقوق الأخرىتُعد الكرامة الإنسانية المبدأ الأسمى الذي تتفرع منه كاف

إن مفهوم الكرامة يتجاوز مجـرد حمايـة . الحقوق، بل هي القيمة الجوهرية اللصيقة بالوجود الإنساني ذاته

الجسد من الأذى المادي، ليشمل حماية القيمة المعنوية للشخص، واحـترام اسـتقلاليته، وصـون إحـساسه 

 ).Self-worth(بقيمته الذاتية 

فالعنف غير المرئي، بأشكاله من إذلال وتحقير وتلاعب، . ا يكمن الارتباط الجوهري بالأمن النفسيوهن

فـالإذلال المـستمر لا يهـدف إلا إلى تجريـد . هو في حقيقتـه اعتـداء مبـاشر وممـنهج عـلى كرامـة الـضحية
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 منـه اسـتقلاليته الفكريـة، والتلاعـب النفـسي يـسلب. الإنسان من احترامه لذاته، وإقناعه بأنه كائن لا قيمـة لـه

ًهذه الأفعال لا تترك كدمات عـلى الجـسد، لكنهـا تـترك نـدوبا . ويحرمه من القدرة على الثقة بوعيه وإدراكه

 )Bravo, 2020. (عميقة في صميم الكرامة الإنسانية

التـي ّلذلك، فإن أي نظام قانوني يـدعي حمايـة الكرامـة الإنـسانية لا يمكنـه أن يظـل أعمـى عـن الأفعـال 

فالأمن النفسي هو الحالة التي يشعر فيها الفرد بـأن كرامتـه مـصونة، وبـأن قيمتـه الذاتيـة . تهدمها من الداخل

وبالتالي، فإن حماية الأمن النفسي ليست . "التجربة الداخلية للكرامة"إنه . ًليست محلا للانتهاك أو التهديد

ــداد المنطقــي والطبيعــي لواجــب الدولــة في حما ــورهاســوى الامت ــة الكرامــة الإنــسانية في أعمــق ص إن . ي

ًالاعتراف بالضرر النفسي بوصفه شكلا من أشكال انتهاك الكرامة هو خطوة حاسـمة نحـو فهـم أكثـر نـضجا 

 ).McCrudden, 2008(ًوشمولية لما يعنيه أن تكون إنسانا 

م :اء ا   ا  ا  
ُالحـق في أن يـترك المـرء وشـأنه إلى " الخصوصية بـشكل كبـير، مـن مجـرد لقد تطور مفهوم الحق في

ًمفهوم أكثر تعقيدا وعمقا يشمل حماية  لم تعد الخصوصية .  للفرد"الحياة العقلية" أو "الفضاء الداخلي"ً

تقتصر على حماية المعلومات الشخصية أو منع التجسس، بـل امتـدت لتـشمل حمايـة اسـتقلالية الفـرد في 

 .قراراته، وحرية أفكاره ومشاعره ومعتقداته من أي تدخل أو سيطرة خارجية غير مشروعةاتخاذ 

ًالعنف النفسي والسيطرة القسرية يمثلان انتهاكا صارخا لهذا المفهوم الحديث للخصوصية فالجاني لا . ً

ما يمـلي فعنـد. "فـضائها الـداخلي"ًيكتفي بمراقبة سلوك الضحية الخارجي، بل يسعى جاهـدا إلى اقتحـام 

، أو يـسيطر عـلى قراراتهـا "الجاسـلايتنج"على الضحية ما يجب أن تفكر فيه، أو يشكك في مشاعرها عـبر 

إنـه يحـول الحيـاة الداخليـة . اليومية، فإنه يـمارس أقـصى درجـات الانتهـاك للخـصوصية العقليـة والعاطفيـة

.  سـاحة للاحـتلال والـسيطرةللضحية، التي من المفترض أن تكـون المـلاذ الأخـير للحريـة الشخـصية، إلى

)MacDowell, 2018( 

فـلا . من هذا المنطلق، يصبح الأمن النفسي هو الشرط الضروري للتمتع الفعلي بالحق في الخـصوصية

ُيمكن الحديث عن خصوصية حقيقية لشخص يعيش في خوف دائـم مـن أن أفكـاره سـتنتقد، أو أن مـشاعره 

ُستسفه، أو أن قراراته ستقمع لنفسي هو الشعور بالأمان داخل هذا الفضاء العقلي الخاص، والثقة بأن الأمن ا. ُّ



 

 

)٦٣٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

وبالتالي، فإن تجريم الأفعال التي تنتهك هذا الأمن هـو واجـب . هذا الفضاء لن يتم انتهاكه أو السيطرة عليه

 ).Solove, 2002(قانوني لحماية جوهر الحق في الخصوصية، وليس فقط مظاهره الخارجية 

 : ا ا ا  د ا   
الحــق في تحقيــق "ًيكتمـل هــذا الأسـاس الثلاثــي بـالحق في التنميــة الشخـصية، أو مــا يعـرف أحيانــا بــ 

هذا الحق، المعترف به في العديد من الدساتير الحديثة، يعني أن لكل فرد الحق في تطوير إمكاناته . "الذات

 "يـصبح"إنـه الحـق في أن . ، والسعي لتحقيق طموحاتـه دون عوائـق تعـسفيةوقدراته وتشكيل هويته بحرية

 )٢٠١١الشكري، . (الإنسان أفضل نسخة ممكنة من نفسه

فالسيطرة القسرية لا تترك للـضحية أي . العنف غير المرئي هو المعول الذي يهدم هذا الحق من أساسه

ُ وتعزل عن الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتحـرم ُفهي تمنع من العمل أو الدراسة،. مساحة للنمو أو التطور ُ

 ممنهجة لكل فرصة للتنمية الشخصية، "بتر"إنها عملية . ُمن ممارسة هواياتها، وتقمع آراؤها وطموحاتها

 ,Kelly & Westmarland( .وتحويل الضحية من كائن فاعل يسعى لتحقيق ذاته إلى مجرد أداة أو تابع للجاني

2016( 

فـلا يمكـن . الأمن النفسي بوصفه شرطا لازما وأساسيا لممارسة الحق في التنميـة الشخـصيةوهنا، يبرز 

إن طاقتـه . لـشخص يعـيش تحـت وطـأة الخـوف والإذلال أن يفكـر في تطـوير مهاراتـه أو تحقيـق طموحاتـه

ًالنفسية بأكملها تستنزف في محاولة البقاء على قيد الحياة نفسيا يوما بيوم �  الأمـن النفـسي لذلك، فإن تـوفير. ُ

إن حمايـة هـذا الأمـن هـي .  التي يمكن أن تنمو فيها بذور التنميـة الشخـصية"الأرض الخصبة"يعني توفير 

حمايــة للقــدرة الإنــسانية عــلى النمــو والازدهــار، وهــو مــا يمثــل أحــد أســمى غايــات القــانون والمجتمــع 

)Nussbaum, 2011.( 

�فهوما غامضا أو مطلبا ترفيا، بل هو نقطة التقاء منطقيـة في المحصلة، فإن الحق في الأمن النفسي ليس م ً ً ً

إنه التعبير العملي عن الكرامة، والضمانة الحقيقية للخصوصية، . وحتمية لثلاثة من أقدس الحقوق الإنسانية

�والاعتراف به قانونيا لا يمثل ثـورة عـلى المبـادئ القائمـة، بـل هـو وفـاء . والشرط المسبق للتنمية الشخصية

 .لمتطلباتها في مواجهة فهم أعمق لأشكال الأذى التي يمكن أن تلحق بالبشر
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٢,٢,٢ . "ا ا"    )ا ما ،ا ا.(  
 بوصفه مصلحة قانونيـة جـديرة بالحمايـة الجنائيـة يقتـضي تحديـد نطاقـه "الأمن النفسي"إن بناء مفهوم 

فهـذه الدقـة .  ورسم حدوده الفاصلة بوضوح عن المفاهيم الأخرى التـي قـد تتـداخل معـهالمفاهيمي بدقة،

�ليست ترفـا أكاديميـا، بـل هـي شرط جـوهري لـصياغة نـصوص تـشريعية محكمـة وقابلـة للتطبيـق، تتجنـب  ً

: وفي هـذا الـسياق، يـبرز تمييـزان أساسـيان. الغموض والاتساع المفرط الذي قد يـصمها بعـدم الدسـتورية

 ."الطمأنينة العامة"، والثاني يميزه عن "الصحة العقلية"ول يفصل الأمن النفسي عن الأ

أو : ا وا ا ا  ا  
للوهلة الأولى، قد يبدو المفهومان مترادفين، إلا أن العلاقة بينهما هـي علاقـة الـسبب بالنتيجـة، والحـق 

 .� مفاهيميا يعوق التجريم الفعال للعنف غير المرئيًإن الخلط بينهما يمثل خطأ. بالحالة

١ .ا ا :    

ّتعرف  ّ في إطار طبي ونفسي بأنها حالة من العافية النفسية تمكن الشخص من التعامل "الصحة العقلية"ُ

نـدما تتـدهور وع. مع ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلم والعمل بشكل جيد، والإسهام في مجتمعـه

 عقلية، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطراب ما بعد "أمراض" أو "اضطرابات"هذه الحالة، فإننا نتحدث عن 

فالصحة العقلية هي وصف لحالة الفـرد الداخليـة، وهـي نتيجـة لتفاعـل عوامـل بيولوجيـة ونفـسية . الصدمة

ــة متعــددة ــة النهائيــة التــي يمكــن قياســها وتش. واجتماعي ــاإنهــا النتيج  World Health( .�خيــصها سريري

Organization, 2022( 

٢ .ا ا : و   

، في المقابل، فهو ليس حالة داخلية بقدر ما هو حـق أسـاس في العـيش ضـمن بيئـة "الأمن النفسي"أما 

ًعمـدا إنه الحق في ألا يتعرض الفرد لأفعـال خارجيـة تهـدف . خالية من التهديد والاعتداء النفسي الممنهج

الأمن النفسي هو الشرط المسبق . إلى تدمير استقراره النفسي، وسلب إحساسه بالقيمة، والسيطرة على إرادته

الحــق في عــدم التعــرض  ("الأمــن الجـسدي"ًوالـضروري للحفــاظ عــلى الــصحة العقليـة، تمامــا كــما أن 

 )Herman, 2015. ("الصحة الجسدية"هو الشرط المسبق لـ ) للاعتداء

التسبب في تـدهور "القانون الجنائي لا يجرم : هذا التمييز، يمكن استخدام قياس قانوني يسيرلتوضيح 

ــا ــا، بــل يجــرم الأفعــال المحــددة التــي تنتهــك "الــصحة الجــسدية لــشخص م ــه " بوصــفه مفهومــا عام أمن

 "بالتسبب في الاكتئا"وبالمثل، فإن الدعوة هنا ليست لتجريم . ، مثل الضرب والجرح والقتل"الجسدي
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، "أمنه النفسي"لشخص ما، فهذا مفهوم فضفاض وغير عملي، بل هي لتجريم الأفعال المحددة التي تنتهك 

 .مثل الإذلال المنهجي، والعزل القسري، والتلاعب النفسي، والتهديد المستمر

 الذي ينتهك الحق في الأمن، ولـيس النتيجـة الـصحية) الفعل(فمناط التجريم هنا هو السلوك الإجرامي 

إن هذا التمييز يحرر المفهوم من المجال الطبي البحت، وينقلـه إلى المجـال . التي قد تترتب عليه) الحالة(

فالقانون لا يهدف إلى علاج الأمراض العقلية، فهذه مهمة النظام الصحي، بل يهـدف . الحقوقي والقانوني

وقـد أظهـرت . يش بـسلام وأمـان نفـسيًإلى منع ومعاقبة الأفعال التي تشكل اعتداء على حـق الأفـراد في العـ

ًالأبحاث أن أنماطا مختلفة من العنف الزوجي تؤدي إلى أضرار نفسية مميزة، مما يؤكد أن الفعل المـسيء 

 ).Johnson & Leone, 2005(هو المصدر المباشر للضرر، وهو ما يجب أن يركز عليه القانون 

م :ا موا ا ا  ا   
إذا كان التمييز الأول يفصل الأمن النفسي عن المجال الطبي، فـإن التمييـز الثـاني يحـدد نطاقـه الخـاص 

 ."السكينة العامة" أو "الطمأنينة العامة"داخل المنظومة الجنائية نفسها، ويفصله عن مفهوم 

١ .ا ما :   

وهـي تـشير إلى حالـة الهـدوء . قليدية يحميها القانون الجنـائي مصلحة قانونية ت"الطمأنينة العامة"تُعد 

والنظام في الفضاء العام، وحماية المجتمع كله من الأفعال التي تثير الفزع أو تخل بالأمن العام، مثل أعمال 

فالحق المعتدى عليه هنا هو حـق المجتمـع . الشغب، أو المشاجرات في الشوارع، أو إقلاق الراحة العامة

ــشترك، والــضحية هــي في أن ــسود الــسلام في فــضائه الم .  بــشكل عــام"المجتمــع" أو "الجمهــور" ي

)Ashworth & Horder, 2013( 

٢ .ا ا :و د   
إنـه يتعلـق بحـق الفـرد في .  هو مصلحة فرديـة وشخـصية بحتـة"الأمن النفسي"ًعلى النقيض تماما، فإن 

إن العنف غير المرئي، كما تـم . ، وحماية عالمه الداخلي من الاعتداءالشعور بالأمان داخل فضائه الخاص

. المنـزل: ًتحليله، يقع في الغالب خلف الأبواب المغلقة، في الفضاء الذي يفترض فيه أن يكون الأكثر أمنا

 .اخلإنه عنف صامت، لا يخل بالطمأنينة العامة، ولا يثير فزع الجيران، ولكنه يدمر حياة فرد بعينه من الد

ًإن الفشل التاريخي للقانون في التعامل مع العنف الزوجي ينبع جزئيا من محاولة إدراجه قسرا ضمن فئة  �

فهذا الإطـار غـير مناسـب عـلى الإطـلاق، لأنـه يتجاهـل . "الطمأنينة العامة" أو "الإخلال بالسلام"جرائم 

ة ليست جريمة ضد المجتمـع، بـل هـي، فالسيطرة القسري. الطبيعة الخاصة والحميمة لهذا النوع من العنف
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، جريمـة تـسلب الـضحية اسـتقلاليتها وحقوقهـا الأساسـية "جريمة ضد الحريـة"كما يصفها إيفان ستارك، 

 ).Stark, 2007(بوصفها إنسانا داخل حياتها الشخصية 

ي  تتطلب الاعتراف بوجـود مـصلحة قانونيـة جديـدة ومـستقلة، هـ"الأمن النفسي"وبالتالي، فإن حماية 

لا . هذه المصلحة لا تحمي هدوء الشارع، بل تحمي هدوء الروح. "حق الفرد في السلام النفسي الخاص"

 .تحمي من الضوضاء العامة، بل تحمي من الإرهاب النفسي الخاص

ا :  
الــصحة " لــيس مجـرد إعــادة تـسمية لمفهــوم "الأمــن النفـسي"مـن خــلال هـذين التمييــزين، يتـضح أن 

بل هو كيان مستقل، يقع عند تقـاطع القـانون وحقـوق . "الطمأنينة العامة" ولا هو امتداد لمفهوم ،"العقلية

إنه مـصلحة قانونيـة فرديـة تحمـي الفـرد مـن الأفعـال المحـددة التـي تـستهدف تـدمير . الإنسان وعلم النفس

ًساسـا متينـا يمكـن  أ"الأمـن النفـسي"وبهذا التحديد الـدقيق، يـصبح . استقراره وكرامته في فضائه الخاص ً

 .ًللمشرع الجنائي أن يبني عليه نصوصا واضحة وفعالة لمواجهة الأشكال الخفية والمدمرة للعنف الزوجي

٢,٢,٣ .وا ر اإط  ا  ا رات ا.  
لمـاذا :  المحوريـة وتمييزه عن المفاهيم المشابهة، تـبرز الإشـكالية"الأمن النفسي"بعد تأصيل مفهوم 

�يستدعي انتهاك هذا الحق تحديدا في إطار العلاقة الزوجية تدخلا من القـانون الجنـائي، الـذي يعـد تقليـديا  ًُ ً

 للدولة؟ إن الإجابة تكمن في الطبيعة الفريدة للعلاقة الزوجية نفسها، وفي حجم الـضرر "السلاح الأخير"

وعليـه، . صور الأدوات القانونية الأخرى عن مواجهتـه بفعاليـةالاستثنائي الذي يمكن أن يقع داخلها، وفي ق

خصوصية العلاقة الزوجية كانتهاك للثقة، وقصور الحلـول : تقوم مبررات الحماية الجنائية على أسس ثلاثة

 .المدنية، والوظيفة التعبيرية للقانون الجنائي

أو :وا ا  :  إ ذ آ  
 العلاقة الزوجية، في مثالها الصحي، على أساس من الثقة المتبادلة والأمان والضعف الاختياري، إذ تُبنى

ًيفترض أن يكون المنزل هو الملاذ الأكثر أمنا للفرد  ليس مجرد افـتراض "التوقع المشروع بالأمان"هذا . ُ

مـسرح للـسيطرة القـسرية وعنـدما يتحـول هـذا المـلاذ إلى . اجتماعي، بل هـو أسـاس العقـد الزوجـي نفـسه

�والعنف النفسي، فـإن الـضرر النـاتج لا يقتـصر عـلى الأذى المبـاشر، بـل يكتـسب بعـدا إضـافيا مـن الخيانـة  ً

 ).٢٠١٩عبد الرؤوف، . (والغدر

إن العنف النفسي الذي يمارسه الشريك ليس كالعنف الذي يمارسه شـخص غريـب؛ إنـه انتهـاك جـذري 

 هنا لا يستغل فقط قوته الجسدية أو الاقتصادية، بل يستغل معرفته العميقة فالجاني. للثقة في أقدس صورها

هذا . بالضحية، ونقاط ضعفها، وأسرارها، ومشاعرها، ويستخدم هذه المعرفة كسلاح لتدميرها من الداخل
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ّالاستغلال المنهجي للثقة يحول العلاقة من شراكة إلى سجن، ويجعل من الخصوصية التي من المفترض 

 )٢٠١٧الشوكي، . (�مي العلاقة، ستارا حديديا يخفي الجريمة ويحاصر الضحيةأن تح

 النابعـة مـن علاقـة "إساءة اسـتغلال الـسلطة"، بل هو "إيذاء نفسي"لذلك، فإن الضرر هنا ليس مجرد 

إن القانون الجنائي يتدخل لحماية الأفراد في مواجهة إسـاءة اسـتغلال الـسلطة في سـياقات أخـرى . حميمة

، ومن باب أولى أن يتدخل لحماية الفرد في السياق الذي يكون )ل العلاقة بين الموظف العام والمواطنمث(

فالفشل في حماية الأمن النفسي داخل الزواج يعني الـتخلي عـن حمايـة . ًفيه أكثر ضعفا وعرضة للاستغلال

 ).Stark, 2007(الأفراد في أكثر لحظات حياتهم هشاشة 

م :لر ا أ و ما "ا ا". 
ُكثيرا ما يطرح الاعتراض القائل بأن النزاعات الزوجيـة هـي شـأن خـاص يجـب أن يـترك لقـانون الأسرة  ُ ً

، وأن اللجوء للقانون الجنائي هو تصعيد غير )أوامر الحماية(أو للقانون المدني ) الطلاق، النفقة، الحضانة(

 . الطبيعة الحقيقية للسيطرة القسريةهذا الاعتراض يتجاهل. مبرر

ًأولا، هي حلول تفاعلية تـأتي بعـد . ًفالحلول المدنية، على أهميتها، غالبا ما تكون غير كافية وغير فعالة

ًثانيا، تتطلب هذه . وقوع الضرر وتفاقمه، بينما المطلوب هو تدخل استباقي يمنع استمرار السلوك الإجرامي

درة على المبادرة وطلب المساعدة، وهو ما تعمل السيطرة القسرية على تدميره الحلول أن تكون الضحية قا

فالضحية التي تـم عزلهـا، وتـدمير ثقتهـا بنفـسها، وحرمانهـا مـن المـوارد الماليـة، لا تملـك . بشكل منهجي

لذي  ا"العجز المكتسب"إنها في حالة من . القدرة النفسية أو المادية لرفع دعوى طلاق أو طلب أمر حماية

 )Douglas & Dragiewicz, 2017. (يمنعها من الوصول إلى سبل الإنصاف المتاحة

ملاجـئ "فهذا المبدأ يفـترض أن هنـاك .  بشكل أعمى"الملجأ الأخير"وهنا تكمن مغالطة تطبيق مبدأ 

ى ولكن في سياق السيطرة القسرية، يقوم الجاني بإغلاق كافة أبواب الملاجئ الأخر.  متاحة وفعالة"أولى

المفتـاح "، بـل قـد يكـون "الملجـأ الأخـير"في هذه الحالـة، لا يكـون القـانون الجنـائي هـو . أمام الضحية

إن .  الذي يكسر قفل السجن النفـسي ويحـرر الـضحية ليمكنهـا مـن الوصـول إلى الحلـول الأخـرى"الأول

 اسـتعادة حريتهـا التدخل الجنائي ليس غايـة في حـد ذاتـه، بـل هـو الوسـيلة الـضرورية لتمكـين الـضحية مـن

 ).Douglas, 2018(وقدرتها على الاختيار 
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 :را   أ او ن ام ا ظا 

فالتجريم هو أقـوى  .يمتلك القانون الجنائي وظيفة فريدة تتجاوز العقاب والردع، وهي الوظيفة التعبيرية

ً إن سلوكا معينا ليس مجرد سلوك رسالة يمكن أن يرسلها المجتمع ليقول ، "غير مرغوب فيه" أو "سيء"ً

 . يمس القيم الأساسية للمجتمع ويستوجب الإدانة العلنية"خطأ عام"بل هو 

إن إبقاء العنف النفسي خارج نطاق التجريم يرسل رسالة ضمنية خطيرة مفادها أن هذا النوع مـن الـضرر 

هذه الرسالة لا تؤذي الضحايا وتزيد من . ورة من العنف الجسديهو أمر تافه، أو شأن خاص، أو أنه أقل خط

في المقابل، فـإن تجـريم الـسيطرة . ًعزلتهم فحسب، بل تمنح الجناة غطاء من الشرعية لمواصلة إساءاتهم

إن تـدمير كرامـة إنـسان وسـلامته النفـسية هـو جريمـة : القسرية والعنف النفسي يرسل رسـالة واضـحة وقويـة

هذه الرسالة تعيد للضحايا شـعورهم بالكرامـة، وتؤكـد أن معانـاتهم . بشاعة عن تدمير جسدهخطيرة لا تقل 

 )Hanna, 2009. (�حقيقية ومعترف بها قانونيا

ًفكما تم بيانه سابقا، فإن الآثـار النفـسية والجـسدية والاجتماعيـة للعنـف . وهذا يقودنا إلى مبدأ التناسب

ومـن غـير . مـد، وقـد تفـوق في خطورتهـا آثـار اعتـداء جـسدي واحـدغير المرئي هي آثار مدمرة وطويلة الأ

ًالمنطقي أن يعاقب القانون على صفعة تترك أثرا مؤقتا، بينما يتجاهل حملـة ممنهجـة مـن الإرهـاب النفـسي  ً

. إن مبدأ التناسب يقتضي أن تكون الاستجابة القانونية متناسبة مـع جـسامة الـضرر. تدمر حياة إنسان بالكامل

ُ إذ يـترك "الـلا تناسـب"ل في تجريم العنف النفسي هو إخلال صارخ بهذا المبدأ، وخلق لحالـة مـن والفش

 )Stark, 2009. (الضرر الأشد دون عقاب

في الختام، إن الدعوة لتجريم العنف النفسي في إطار الزواج ليست دعوة للتوسع المفـرط في اسـتخدام 

ًلي في المقاربة التقليديـة، ولجعـل القـانون مواكبـا فهمنـا القانون الجنائي، بل هي دعوة لتصحيح خلل هيك

إنهــا ضرورة تفرضــها خــصوصية العلاقــة الزوجيــة، وعجــز الأدوات . المعــاصر لطبيعــة الــضرر الإنــساني

الأخرى، وواجب الدولة في التعبير عن رفضها القاطع لكل ما ينتهك الكرامة والأمن النفسي للأفراد، خاصة 

 .ًأن يكونوا فيه أكثر أمنافي المكان الذي يجب 
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٣. ا ا ا  ا ا ر ا  
: 

 بوصفه مـصلحة قانونيـة جوهريـة جـديرة "الأمن النفسي"بعد أن تم في المبحث السابق تأسيس مفهوم 

مدى قدرتها عـلى بالحماية، يصبح من الضروري الآن إجراء فحص نقدي للمنظومة الجنائية القائمة لتقييم 

يهــدف هــذا المبحــث إلى إثبــات أن المقاربــة التقليديــة للقــانون الجنــائي، بأدواتهــا . تــوفير هــذه الحمايــة

ونصوصها وإجراءاتها، تعاني من قصور هيكلي يمنعها من استيعاب الطبيعة الفريدة للعنف النفسي والتعامل 

 .معها بفعالية

يتناول المسار الأول محدودية نصوص التجريم .  متكاملينولتحقيق ذلك، سينقسم التحليل إلى مسارين

القائمة، وهنا سوف يـتم تحليـل كيـف أن جـرائم مثـل الإيـذاء الجـسدي والتهديـد تفـشل في التقـاط جـوهر 

 الـسلوكي، "الـنمط"السيطرة القسرية، مع التركيـز عـلى إشـكاليتي الـركن المـادي الـذي يعجـز عـن رؤيـة 

أمـا المـسار الثـاني، فينتقـل مـن الـنص . ثباتـه في سـياق الإيـذاء الممـنهجوالركن المعنـوي الـذي يـصعب إ

ًالقانوني إلى الواقع العملي ليكشف عن الحواجز الإجرائية والموضوعية التي تواجه الضحايا، بدءا من مبدأ 

ًاء ًالشرعية الذي قد يتحول من ضمانة إلى عائق، مرورا بتحديات الإثبـات في غيـاب الـدليل المـادي، وانتهـ

 .بتأثير الثقافة المجتمعية والقضائية التي لا تزال تهمش هذا النوع من العنف

٣,١. ا ص ام ود 

٣,١,١.  و ي وااء اا ا  
ًتعد نصوص التجريم القائمة، وتحديـدا تلـك المتعلقـة بالإيـذاء الجـسدي والتهديـد، حجـر الزاويـة في  ُ

فهـي الأدوات التـي يلجـأ إليهـا أفـراد الـشرطة وأعـضاء النيابـة . لجنائية التقليدية للعنف الأسريالاستجابة ا

وعلى الرغم من أهميتها التـي لا يمكـن إنكارهـا في تـوفير حمايـة . والقضاة عند مواجهة شكوى من ضحية

على الإطلاق عاجلة في بعض الحالات، إلا أن هذه النصوص تعاني من قصور جوهري يجعلها غير كافية 

يكمـن هـذا القـصور في كونهـا مـصممة للتعامـل مــع . لمواجهـة ظـاهرة العنـف النفـسي والـسيطرة القـسرية

سلوكي ممـنهج ) pattern ("نمط" عنف منفصلة ومادية، بينما جوهر العنف النفسي يكمن في "حوادث"

 )Burton, 2018. (وخفي يهدف إلى سلب الحرية والكرامة

أو :ا ودر اا ا  ياء اا  
ًصممت جرائم الإيذاء الجسدي، مثل الضرب والجرح، لمعاقبة الأفعـال التـي تـترك أثـرا ماديـا واضـحا  � ً ُ

كدمـة، جـرح، كـسر، أو تقريـر : يتطلب إثبات هذه الجرائم وجود دليـل مـادي ملمـوس. على جسد الضحية



  

 

)٦٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 عــلى الــدليل المــادي يخلــق فجــوة هائلــة تفلــت منهــا معظــم هــذا التركيــز الحــصري. طبــي يوثــق الإصــابة

 :ممارسات السيطرة القسرية، وذلك لعدة أسباب

يمكن للجاني أن يمارس حملة تـدمير نفـسي شـاملة :  العنف النفسي قد يحدث دون أي عنف جسدي-

عـب بـالعقول، فالإذلال اليومي، والعزل الاجتماعي، والتلا. لسنوات دون أن يلمس الضحية ولو مرة واحدة

. والـتحكم المــالي هــي أســلحة فعالـة للغايــة لا تــترك أي أثــر جــسدي يمكـن تقديمــه دلــيلا أمــام المحكمــة

وبالتالي، فإن الضحية التي تعيش في جحيم نفسي يومي لا تجـد في نـصوص الإيـذاء الجـسدي أي مـلاذ أو 

 )Wagstaff, 2020. (حماية

عنـدما يـستخدم الجـاني في : وصـفه أداة ترهيـب ب"مـنخفض المـستوى" استخدام العنف الجـسدي -

ًسياق السيطرة القسرية العنف الجسدي، فإنه غالبا ما يكون عنفا  قد . ً ومحسوبا بدقة"منخفض المستوى"ً

ًيكـون دفعــة، أو إمـساكا عنيفــا بالــذراع، أو صـفعة خفيفــة  "عتبــة التجــريم"هـذه الأفعــال قــد لا تـصل إلى . ً

لكن خطورة .  لا يستدعي عقوبة رادعة"إيذاء يسير"ُلجسدي، أو قد تصنف كـ المطلوبة في جريمة الإيذاء ا

فهـي تعمـل كتـذكير دائـم للـضحية . هذه الأفعال لا تكمن في أثرها المادي اليسير، بـل في وظيفتهـا الرمزيـة

فعـة د"إن القانون، بنظره المجرد، يـرى . بقدرة الجاني على إيقاع أذى أكبر بكثير، وكعلامة ترسيخ لسلطته

 )Walklate & Fitz-Gibbon, 2019. (ً، بينما الضحية ترى تأكيدا لحالة الأسر التي تعيشها"يسيرة

 الذي تقوم عليه هذه الجرائم يجبر النظـام القـانوني عـلى "نموذج الحادثة"إن : الفشل في رؤية السياق

، "حدث يـوم الثلاثـاء؟ماذا ": فالقانون يسأل. النظر إلى كل فعل عنف كحدث منفصل ومعزول عن سياقه

هـذا التفتيـت . "ما هي طبيعة الحياة اليومية لهذه الضحية على مدار الخمس سنوات الماضية؟": ولا يسأل

فالـصفعة التـي تتلقاهـا الـضحية ليـست مجـرد صـفعة، بـل هـي تتـويج . للتجربة يفرغها من معناها الحقيقـي

إن القانون الجنـائي . لقواعد الجاني الصارمة يسيرة "مخالفة"لأسابيع من الإرهاب النفسي، وعقاب على 

. ًالتقليدي، بتركيزه على الشجرة، يفشل تماما في رؤية الغابة المظلمة من السيطرة والخوف التي تحيط بهـا

)Wiener, 2017( 

م :ا  با  ا ا   
لكن عند التحليـل الـدقيق، .  للتعامل مع العنف النفسيتبدو جرائم التهديد، للوهلة الأولى، أكثر ملاءمة

ًنجد أنها هي الأخرى قاصرة بشكل كبـير، لأنهـا مـصممة للتعامـل مـع نـوع محـدد جـدا مـن التهديـدات لا 

 .يعكس واقع التخويف في علاقات السيطرة القسرية



 

 

)٦٣٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

ًوواضحا، كأن يقـول ًتتطلب معظم القوانين أن يكون التهديد صريحا : شرط التهديد الصريح والمباشر

ًلكن الجناة في علاقات السيطرة القسرية نادرا ما يكونون بهذه . "سأكسر عظامك" أو "سأقتلك": الجاني

ًفهم أساتذة في استخدام التهديدات المبطنة والضمنية التي يفهمها الضحية تماما، ولكن يصعب . المباشرة

أو حركــة باليـد، أو تـدمير غــرض شخـصي عزيـز عــلى قـد يكـون التهديــد نظـرة حـادة، . إثباتهـا أمـام القــضاء

ِأنت تعرفين ما سيحدث لو فعلت ذلك": الضحية، أو عبارة غامضة مثل هـذه الرسـائل، عـلى الـرغم مـن . "ِ

 ,McMahon. ( بـالمعنى القـانوني الـضيق"التهديد"فعاليتها الشديدة في بث الرعب، لا ترقى إلى مستوى 

2015( 

تركز قوانين التهديد عادة على التهديـد بإيقـاع أذى جـسدي بالـضحية : يةتجاهل التهديدات غير الجسد

فهـو يهـدد بـأكثر مـا تخـشاه الـضحية، الـذي قـد لا يكـون . لكن ترسانة الجاني أوسع من ذلك بكثير. نفسها

 :تشمل هذه التهديدات. سلامتها الجسدية

 . الذي يشل قدرة أي أم على المغادرةًوهو السلاح الأكثر فتكا: التهديد بإيذاء الأطفال أو حرمانها منهم

وهو تكتيك مدروس يستغل الرابط العـاطفي لممارسـة إرهـاب نفـسي : التهديد بإيذاء الحيوانات الأليفة

 ).Barrett & St. Pierre, 2021(شديد 

وهو ما يعرف بالابتزاز الذي يدمر سمعة الضحية وعلاقاتهـا : التهديد بفضح أسرار أو نشر صور حميمة

 .تماعيةالاج

 .وهـو تكتيـك تلاعبـي يهـدف إلى إثـارة الـذنب لـدى الـضحية وإجبارهـا عـلى البقـاء: التهديد بالانتحار

ًكل هذه التهديدات، على الرغم من كونها مدمرة نفسيا، غالبا ما تقع خارج نطاق التجريم التقليدي للتهديد �. 

�لخطـر المهـدد بـه وشـيكا أو آنيـاتشترط بعض النظم القانونية أن يكون ا: "الآنية"إشكالية شرط  لكـن . ً

ًالخوف في علاقات السيطرة القسرية ليس خوفـا مـن هجـوم وشـيك، بـل هـو خـوف مـزمن ومنتـشر يـشكل 

إنها لا تخاف ممـا سـيحدث في الـدقائق الخمـس القادمـة، بـل تخـاف مـن . الخلفية الدائمة لحياة الضحية

هذا النوع من الخوف الوجودي . لة للتمرد أو المغادرةالمستقبل بأكمله، ومن العواقب الكارثية لأي محاو

 .لا يتناسب مع قوالب القانون الجنائي المصممة لمواجهة خطر حال ومباشر

ا :رة اا    
إن القصور الأكبر للنصوص القائمة لا يكمـن فقـط في محدوديـة كـل جريمـة عـلى حـدة، بـل في عجـز 

ًإيـذاء يـسيرا"فالقـانون يـرى . عن تجميع أجزاء الصورة ورؤية الجريمة الحقيقيةالمنظومة القانونية   هنـا، "ً

 في مكان آخر، ويعاملهـا كقـضايا منفـصلة أو يرفـضها "ً خلافا على المال" هناك، و"ً تهديدا غير مثبت"و

كـات منـسقة إنه يفشل في إدراك أن هـذه الأفعـال ليـست حـوادث عـشوائية، بـل هـي تكتي. لعدم كفاية الأدلة



  

 

)٦٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إن الجريمـة . ضمن حملة واحـدة ومـستمرة هـدفها النهـائي هـو سـلب حريـة الـضحية وإخـضاعها بالكامـل

 نفسه، وهذا الـنمط هـو بالـضبط مـا لا تـستطيع نـصوص التجـريم التقليديـة رؤيتـه أو "النمط"الحقيقية هي 

اوز هذه الأدوات القاصرة، ولهذا السبب، فإن أي محاولة جادة لمواجهة العنف النفسي تتطلب تج. تجريمه

 كجــوهر للجريمــة "الـنمط الــسلوكي"والبحـث عــن نــماذج تجـريم جديــدة قــادرة عـلى اســتيعاب مفهــوم 

)Douglas, 2018.( 

  ."اك ا" امن  اب : إ ا ادي. ٣,١,٢
 القـانون، حجـر الأسـاس يمثل الركن المادي للجريمة، أي السلوك الخارجي الملمـوس الـذي يجرمـه

فمبدأ المادية يقتضي ألا عقوبـة عـلى النوايـا ). ٢٥٥، ص ١٩٩٧وزير، (الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية 

إلا ). ٢٢٨، ص ١٩٧٩عبيـد، (المجردة، بل على الأفعال المادية التي تترجم هذه النوايا إلى واقع ملموس 

ْة للحريـة، يتحـول إلى عقبـة كَـأداء عنـد محاولـة مواجهـة أن هذا المبدأ، على أهميته بوصفه ضـمانة أساسـي

، يعجز عن "الحادثة"فالقانون الجنائي التقليدي، بتصميمه المرتكز على . العنف النفسي والسيطرة القسرية

ًاستيعاب أن الركن المادي في هذا النوع من الجرائم ليس فعـلا واحـدا، بـل هـو   متكامـل "نمـط سـلوكي"ً

تفتيت الـضرر، وخفـاء الفعـل الإجرامـي، وتحـدي :  العجز في ثلاث إشكاليات رئيسةيتجلى هذا. ومستمر

 .مبدأ اليقين القانوني

ر : أوا   

هي تنظر إلى كل سـلوك . "تفتيتية" أو "ّذرية"إن المقاربة القانونية التقليدية للركن المادي هي مقاربة 

هـذه النظـرة المجهريـة، . يرقـى إلى مـستوى الجريمـةعلى حدة، وتفحصه بشكل معزول لتحديد ما إذا كان 

ًالتي قد تكون فعالة في جرائم العنف التقليدية، تفشل فشلا ذريعا في سياق السيطرة القسرية فالجريمة هنـا . ً

ليست في أي فعل فردي، بل في الأثر التراكمي لمجموعة من الأفعال التي قد يبدو كل منها، عند النظر إليـه 

 )Tully, 2020. (ًه، تافها أو غير ذي أهميةبمعزل عن غير

على سبيل المثال، قد يقوم الجاني بإرسال رسالة نـصية للتحقـق مـن مكـان الـضحية، أو إبـداء ملاحظـة 

كل فعل من هذه الأفعال بمفرده من غير المـرجح أن . مهينة حول ملابسها، أو التحكم في مصروفها اليومي

ُفالرسالة النصية قد تفسر على أنهـا اهـتمام، والملاحظـة المهينـة قـد . ةيفي بالركن المادي لأي جريمة قائم

إدارة شــؤون "ُ لا ترقــى لمــستوى الجريمــة، والــتحكم المــالي قــد ينظــر إليــه كجــزء مــن "وقاحــة"تُعتــبر 

لا يهتم القانون بصغائر الأمور، فيفشل في إدراك أن هـذه "إن القانون، بتفتيته التجربة، يطبق مبدأ . "الأسرة



 

 

)٦٤٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

إن الجريمـة الحقيقيـة هـي .  هي في الحقيقة وحدات بناء متراصة في جدار سجن نفسي محكم"الصغائر"

 الذي تشكله هذه الأفعال مجتمعة، وهو ما وصفه إيفان ستارك بأنه حملة ممنهجة لسلب الحرية، "النمط"

 )Sharp-Jeffs & Kelly, 2020. (وهذا النمط هو ما لا يستطيع الركن المادي التقليدي أن يراه أو يستوعبه

م : اا ء ا  

تتفاقم إشكالية التفتيت بسبب أن العديد من الأفعال التي تشكل نمط السيطرة القسرية هي أفعال محايدة 

فالجــاني الخبــير في التلاعــب لا يــستخدم أدوات إجراميــة . �ظاهريــا، بــل قــد تبــدو إيجابيــة للوهلــة الأولى

الإصرار على توصيل الضحية إلى كل مكان قـد .  أدوات الحياة اليومية العادية كسلاحواضحة، بل يستخدم

تحمـل "ُإدارة جميـع الـشؤون الماليـة لـلأسرة قـد ينظـر إليهـا عـلى أنهـا . "رعايـة وحمايـة"يُقدم على أنـه 

 ,Dragiewicz. ("شـوق واهـتمام"ُالاتصال المستمر بالضحية خلال اليوم قد يفـسر عـلى أنـه . "للمسؤولية

Harris, & Woodlock, 2018( 

هنا، لا يكمن الطابع الإجرامي في الفعل نفسه، بل في السياق الذي يقع فيه، والنية من ورائه، والأثر الذي 

فالرعاية تتحـول إلى مراقبـة، والمـسؤولية تتحـول إلى سـيطرة، والاهـتمام يتحـول إلى . يحدثه على الضحية

لتقليدي يواجه صعوبة هائلة في التعامل مع هذه الأفعال، لأنه يبحث عن إن الركن المادي ا. تضييق للخناق

ُ بطبيعته، بينما في السيطرة القسرية، الفعل المحايد يصبح خاطئا فقط عندما يوضع في سياق "فعل خاطئ" ً

ــة ــنمط الأوســع للهيمن ــاة هــم . ال ــف أن الجن ــة كي ــات النوعي ــد وثقــت الدراس ــب"وق ، "أســاتذة في التلاع

 هذه التكتيكات الخفية لتدمير إحساس الـضحية بـالواقع دون تـرك أي دليـل مـادي واضـح عـلى يستخدمون

ً مجرم قانونا "فعل"ارتكاب  ّ)Crossman, Hardesty, & Raffaelli, 2016.( 

 :مما أ ا ي: 

� بوصفه ركنا ماديا للجريمة اعتراضا قانونيا مه"السلوك النمطي"يثير مفهوم  �ما يتعلق بــ مبـدأ الـشرعية، ً

ينص هذا المبدأ على أن القوانين الجنائية يجب أن تكون واضـحة ومحـددة . ًوتحديدا مبدأ اليقين القانوني

ويجادل المعارضون بأن تجـريم . بما فيه الكفاية لتمكين الأفراد من معرفة ما هو السلوك المحظور وتجنبه

وقــد يـؤدي إلى تجــريم الخلافـات الزوجيــة العاديــة أو  مــن الـسلوك هــو أمـر غــامض وفـضفاض، "نمـط"

 )Gerry & Fitz-Gibbon, 2020. (السلوكيات غير المرغوب فيها ولكنها ليست إجرامية



  

 

)٦٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فاليقين القانوني لا يعني بالضرورة تعداد كل فعل محظـور عـلى . إلا أن هذا الاعتراض يمكن الرد عليه

وهذا هو الـنهج الـذي . عة النمط المحظور وأثره المطلوبيمكن تحقيق اليقين من خلال تحديد طبي. حدة

 في إنجلترا ٢٠١٥اتبعته التشريعات الحديثة التي جرمت السيطرة القسرية، مثل قانون الجرائم الخطيرة لعام 

الانخراط في ": ّفهذا القانون لم يضع قائمة لا نهائية بالأفعال المسيطرة، بل عرف الركن المادي بأنه. وويلز

ثم حدد الركن المعنـوي والأثـر المطلـوب بدقـة، حيـث يجـب أن يكـون . " سلوكي متكرر أو مستمرمسار

ّ على الضحية، وهذا الأثر معرف بوضوح بأنه إما "أثر خطير"السلوك ذا  التسبب في خوف الضحية مـن ) أ(ُ

ؤثر بـشكل  يـ"إنـذار أو كـرب خطـير"التسبب في ) ب(استخدام العنف ضدها في مناسبتين على الأقل، أو 

 )Bishop & Bettinson, 2018. (كبير على أنشطتها اليومية المعتادة

بهذه الطريقة، لا يصبح أي نمط سلوكي جريمة، بل فقط النمط الذي يصل إلى عتبة معينة من الخطـورة 

 "الغابـة" في الغابـة، بـل مـن وصـف طبيعـة "شجرة"إن اليقين هنا لا يأتي من وصف كل . والتأثير المدمر

وهذا يمثـل نقلـة نوعيـة في التفكـير القـانوني، إذ يـصبح . ظلمة نفسها وأثرها الخانق على من يعيش فيهاالم

 ).Douglas, 2018( نفسه، وليس الأفعال الفردية المكونة له "النمط"الركن المادي هو 

، يشكل في المحصلة، يتضح أن الركن المادي التقليدي، بتركيزه على الفعل الواحد والمادي والمعزول

إن المواجهـة الفعالـة تتطلـب ثـورة مفاهيميـة في . العائق الهيكلي الأكبر أمام حماية ضحايا العنـف النفـسي

�القانون الجنائي، تعترف بأن الركن المادي للجريمة يمكن أن يكون عملية ممتدة في الزمن، ونمطا سلوكيا  ً

 عزلتها، إلا أنها مجتمعة تشكل جريمة خطيرة ًمتكررا، وحملة ممنهجة من الأفعال التي، وإن بدت تافهة في

 .ضد حرية الإنسان وكرامته وأمنه النفسي

  . إت ا ا  ااء ا: إ ا اي. ٣,١,٣

إذا كان الركن المادي يمثل العقبـة الأولى أمـام اسـتيعاب القـانون الجنـائي للعنـف النفـسي، فـإن الـركن 

فالقـانون الجنـائي لا يعاقـب عـلى . ً، يمثل التحدي الأعمق والأكثر تعقيـدا"القصد الجنائي"ي، أو المعنو

مجرد إحداث نتيجة ضارة، بل يشترط، بوصفه قاعدة عامة، أن يكـون الفاعـل قـد ارتكـب الفعـل وهـو لديـه 

ًقــصد جنــائي، ســواء كانــت قــصدا مبــاشرا  إدراك (ً تهــورا أو عــلى الأقــل لامبــالاة أو) نيــة إحــداث الــضرر(ً

وفي سـياق الـسيطرة القـسرية، يـصبح إثبـات هـذا الـركن ). ًالمخاطرة والمـضي قـدما عـلى الـرغم مـن ذلـك

المعنوي مهمة شبه مستحيلة ضمن الأطر التقليدية، وذلك بسبب قدرة الجـاني عـلى إخفـاء نيتـه الحقيقيـة، 



 

 

)٦٤٢( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 ,Tolmie. (اسب لإثبات الحالة الذهنيةوالانفصال بين القصد والضرر التراكمي، والجدل حول المعيار المن

2018( 

أو :ك اا و ا ع ا  

على . ًإن الجاني في علاقات السيطرة القسرية نادرا ما يعترف أو حتى يرى أن سلوكه يهدف إلى الإيذاء

ذ القـانون، تحـت قنـاع مـن ًالعكس، غالبا ما يبرر أفعاله ويقدمها لنفسه وللآخرين، بما في ذلك جهـات إنفـا

يخلق صعوبة هائلة أمام الادعاء لإثبات وجـود "التبرير الذاتي"هذا . النوايا الحسنة أو المبررات المنطقية

إدارة "ُالـتحكم المـالي يـبرر بأنـه : فعلى سبيل المثـال.  بالمعنى التقليدي"قصد إجرامي" أو "نية خبيثة"

ُالعـزل الاجتماعـي يقـدم عـلى أنـه . " تجيـد التعامـل مـع المـالالضحية لا" أو أن "حكيمة لميزانية الأسرة

ُالمراقبة المستمرة تفسر على أنها . "الحفاظ على سمعة الأسرة" أو "حماية للضحية من أصدقاء السوء"

 )Hearn, 1998(. "حرص على سلامة الشريك" أو "قلق واهتمام"

�ن هذه الأفعال، التي تبدو مبررة ظاهريا، هـي في هذه الحالات، يواجه الادعاء مهمة صعبة، وهي إثبات أ

ًفالجاني قـد يكـون مقتنعـا تمامـا بأنـه يتـصرف مـن منطلـق . في حقيقتها أدوات في حملة ممنهجة للسيطرة ً

 الضحية بـالمعنى الـذي "إيذاء"، مما يجعل من الصعب إثبات أنه كان يقصد "المسؤولية" أو "الحب"

ً التي أجريت مع مرتكبي العنف الأسري أنهم غالبا ما يقللون من شأن وقد أظهرت الأبحاث. يفهمه القانون

سلوكهم، ويلقون باللوم على الضحية، ويستخدمون مبررات ترتكز على الأدوار الجندريـة التقليديـة لتبريـر 

 ,Hester(ًسيطرتهم، مما يؤكد أن حالتهم الذهنية المعلنة تتعارض تماما مع فكرة القصد الجنائي المبـاشر 

2013.( 

م :ار اوا ا  لما  
. تفترض نماذج القصد الجنائي التقليدية وجود رابط مباشر وواضح بين نيـة الفاعـل والنتيجـة المحـددة

لكـن في . فالشخص الذي يطلق النار يقـصد القتـل، والـشخص الـذي يـسرق يقـصد الاسـتيلاء عـلى المـال

 هو ضرر نفسي تراكمي ومعقد، مثل تدمير تقدير الذات، أو خلق حالة من السيطرة القسرية، الضرر الحقيقي

 .الخوف المزمن، أو التسبب في اضطراب ما بعد الصدمة المعقدة

ً إحداث هذه النتيجة النفسية المعقـدة تحديـدا؟ "قصد"هل يمكن إثبات أن الجاني : وهنا يبرز السؤال

اضـطراب " أو "الاكتئـاب"ح لإصـابة الـضحية بــ من المستبعد أن يكون لـدى الجـاني قـصد محـدد واضـ

لكـن القـانون . "فرض الطاعة" و"الهيمنة" و"السيطرة"ًإن قصده المباشر والأكثر وضوحا هو . "القلق



  

 

)٦٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إنـه يبحـث عـن نيـة .  في حـد ذاتهـا داخـل العلاقـات الشخـصية"نيـة الـسيطرة"الجنائي التقليدي لا يجـرم 

الـضرر النفـسي (والنتيجـة النهائيـة ) الـسيطرة(القـصد المبـاشر هذا الانفصال بين .  محدد"ضرر"إحداث 

�يخلق فراغا قانونيا) التراكمي فالقانون لا يجد القصد الذي يبحث عنه، وبالتالي يفشل في تجريم السلوك . ً

)Douglas, 2015.( 

 :ل اا :ر اا إ اا ا  لما  

ه الصعوبات، اتجهت التشريعات الحديثـة التـي جرمـت الـسيطرة القـسرية إلى إعـادة صـياغة ًإدراكا لهذ

أي ما كان يـدور في ( المستحيل "القصد الذاتي"ًفبدلا من محاولة إثبات . الركن المعنوي بشكل جذري

 )Fileborn & Vlais, 2019. (ً، تبنت هذه القوانين معيارا يجمع بين الذاتية والموضوعية)عقل الجاني بالفعل

 إحـداث "قـصد"ًإن النموذج الأكثر تأثيرا، وهو المطبق في إنجلترا وويلز، لا يتطلب إثبات أن الجـاني 

 :ًبدلا من ذلك، يتطلب إثبات أحد أمرين. الضرر

 ).وهذا هو الشق الذاتي( أن الجاني يعلم أن سلوكه سيؤثر بشكل خطير على الضحية -

وهــذا هــو الــشق ( أن ســلوكه ســيؤثر بــشكل خطــير عــلى الــضحية  أو أن الجــاني كــان يجــب أن يعلــم-

 ).الموضوعي

يعنـي أن الادعـاء لم يعـد ) "كـان يجـب أن يعلـم"(فالـشق الموضـوعي . هذا التحول له أهمية قصوى

ُالـشخص العاقـل، لـو وضـع في ظـروف "بحاجة لإثبات مـا كـان في عقـل الجـاني، بـل يكفـي أن يثبـت أن 

هـذا المعيـار يمنـع . ذا النمط من السلوك سيؤدي إلى تأثير خطير عـلى الـضحيةالجاني نفسها ، لأدرك أن ه

فـإذا كـان سـلوكه، بمقـاييس الـشخص .  أو الجهـل"النيـة الحـسنة"الجاني مـن الاختبـاء خلـف ادعـاءات 

ُالعادي، مسيطرا ومدمرا بشكل واضح، فإنه سيساءل عنه بغض النظر عما يدعيه من نوايا  ً ً)Fileborn & Vlais, 

2019.( 

؟ وكيـف يمكـن "الـشخص العاقـل"فمـن هـو هـذا . ومع ذلك، فـإن هـذا الحـل يثـير تحدياتـه الخاصـة

الـشخص " على الجاني أن يعرفه؟ هناك خطـر مـن أن تعكـس معـايير "يجب"للمحكمة أن تحدد ما كان 

ل هـذا ومـع ذلـك، يظـ.  في العلاقات الزوجية"طبيعي" التحيزات الاجتماعية السائدة حول ما هو "العاقل

المعيار الموضوعي هو الأداة الأكثر فعالية حتى الآن للتغلب على حاجز إثبـات القـصد الجنـائي في سـياق 



 

 

)٦٤٤( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 الـذي "العقـل المـسيطر"إلى مساءلة  "العقل المذنب"الإيذاء الممنهج، إذ ينقل التركيز من البحث عن 

 ).Burton, 2018(ًيتجاهل عمدا أو بتهور الضرر الذي يلحقه بالآخرين 

في المحصلة، يتضح أن الركن المعنوي، في صورته التقليدية التي تركز على القـصد المبـاشر، هـو أداة 

 الـذي يرتديـه الجـاني، "قنـاع النيـة الحـسنة"إن صـعوبة اخـتراق . ًقاصرة تماما عن مواجهة العنف النفـسي

إن . ات قانونيـة مبتكـرةوالفجوة بين نية السيطرة والـضرر النفـسي النـاتج، تجعـل مـن الـضروري تبنـي مقاربـ

 على الجاني أن يعرفه يمثـل خطـوة حاسـمة نحـو "كان يجب"الانتقال نحو معيار موضوعي يركز على ما 

ًمساءلة الجناة وتوفير حماية حقيقية للـضحايا، معترفـا بـأن جـوهر الإجـرام هنـا لا يكمـن بالـضرورة في نيـة 

 . يحدثه نمط السيطرةالإيذاء، بل في اللامبالاة القاسية تجاه الدمار الذي

٣,٢. ف اإم أ وا اا اا 

٣,٢,١ .  ا أ ا و م.  
ًيقوم القانون الجنائي على مبدأ الشرعية، الذي يعني أنه لا يمكن تجريم فعل أو فرض عقوبة إلا بناء على 

مايـة الأفـراد مـن أي تعـسف محتمـل مـن جانـب يُعتـبر هـذا المبـدأ ضـمانة أساسـية لح. نص قانوني واضح

ومع ذلك، فإن التطبيق الصارم لهذا المبدأ قد يتحول إلى عائق عند محاولة مواجهة أشكال العنـف . الدولة

ُوتكمن الإشكالية في أن هذا المبدأ، الـذي وجـد لحمايـة . غير التقليدية، كالعنف النفسي والسيطرة القسرية

ت ذاته توفير الحمايـة القانونيـة اللازمـة لـضحايا هـذه الجـرائم الخفيـة، ممـا يمثـل الحرية، قد يمنع في الوق

�تحديا جوهريا لتطوير التشريع الجنائي ً. 

أو : أ ا  أ م 
 ًفهو يفرض على الدولة قيودا. تكمن الوظيفة الأساسية لمبدأ الشرعية في تحقيق الأمن القانوني للأفراد

 :واضحة، تتجلى في أربع متطلبات رئيسة

يجب أن تكون القوانين الجنائية مصوغة بعبارات واضـحة ومحـددة، لا :  وضوح النصوص الجنائية-١

ًالهدف هو تمكين الفرد العادي من أن يعرف مسبقا وبـشكل مؤكـد مـا . تحتمل الغموض أو التأويل الواسع

 .ة، وبالتالي تنظيم سلوكه لتجنب الوقوع تحت طائلة العقابهي الأفعال المحظورة وما هي الأفعال المباح

ًلا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم ينص عليه المشرع صراحة، حتـى لـو :  حظر القياس في التجريم- ٢ ً ّ

ّكان هذا الفعل مشابها في خطورته لفعل آخر مجرم فالقاضي يطبق القانون ولا يخلقه، وهذا يمنع التوسـع . ً

 .ًيم بناء على الأهواء الشخصيةفي نطاق التجر

ًلا يمكن معاقبة شخص على فعل كان مباحـا وقـت ارتكابـه، ثـم تـم :  عدم رجعية النصوص الجنائية- ٣

 .هذا المبدأ يحمي الأفراد من العقاب على أفعال لم يكونوا يعلمون أنها ستصبح جرائم. ًتجريمه لاحقا



  

 

)٦٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ئم والعقوبات محددة في نـصوص تـشريعية مكتوبـة يجب أن تكون الجرا:  كتابة النصوص الجنائية- ٤

 .وصادرة عن السلطة المختصة، مما يمنع وجود جرائم عرفية غير محددة

ًهذه المتطلبات مجتمعة تشكل درعا واقيا للحرية الشخصية ُفهي تضمن ألا يفاجأ أحد بتجريم سـلوكه . ً

إن مبـدأ . ٍ قـاض يوسـع مـن سـلطتهًبأثر رجعي، وألا يحُاكم بناء عـلى نـص غـامض، وألا يقـع تحـت رحمـة

 ,Fletcher(الشرعية هو الذي يميز دولة القانون عن الدولة البوليسية، وهو أساس الثقة بين المواطن والدولة 

2000.( 

م : أ ا ا ا  أ  
ما يتعلـق بـضرورة وضــوح عـلى الـرغم مـن أهميـة مبـدأ الـشرعية، فـإن تطبيقــه بـشكل صـارم، خاصـة فـي

 .النصوص وحظر القياس، يشكل عقبة أساسية أمام تجريم السيطرة القسرية

١ - ح واا إ:  

�إن الطبيعة المعقدة والنمطية للعنف النفسي تجعل مـن الـصعب جـدا صـياغة نـص تـشريعي يـصفه بدقـة 

 السيطرة القسرية من سلسلة من الأفعال التي قد ًفكما تم بيانه سابقا، تتكون. ًووضوح دون أن يكون فضفاضا

�فكيـف يمكـن للمـشرع أن يـضع نـصا .  في حـد ذاتـه"غير ذي أهميـة قانونيـة " أو "�قانونيا"يكون كل منها 

 ُ من السلوك دون أن يتهم هذا النص بالغموض وعدم التحديد؟ "ًنمطا"يجرم 

�يثير تجريم السلوك النمطي اعتراضا جوهريا يتعلق  بمبدأ الـشرعية، ويـستند هـذا الاعـتراض إلى النقـاط ً

 :التالية

 قــد يــشمل ســلوكيات مقبولــة "الــتحكم"لأن اتــساع مــصطلحات مثــل :  خطــر الإفــراط في التجــريم-

 .ًاجتماعيا أو خلافات أسرية عادية، مما يوسع من نطاق القانون الجنائي بشكل غير مبرر

، أي القـدرة عـلى "إمكانيـة التوقـع"لغامضة تحرم الفرد من فالنصوص ا:  انتهاك مبدأ اليقين القانوني-

 .معرفة ما هو السلوك المجرم بدقة لتجنبه

النتيجة هي تردد المشرعين في تبني هذه النـصوص خـشية الطعـن بعـدم دسـتوريتها لتعارضـها مـع مبـدأ 

 .الشرعية

  :إ  اس - ٢

لقضاة المتعاطفون مـع الـضحايا أن يوسـعوا مـن في غياب نص خاص يجرم العنف النفسي، قد يحاول ا

إلا أن مبـدأ . "الإيـذاء النفـسي الخطـير"، لتشمل "الإيذاء الجسدي"تفسير النصوص القائمة، مثل جريمة 

 .ًالتفسير الضيق للنصوص الجنائية يقف حائلا دون ذلك



 

 

)٦٤٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 يلتـزم بمبـدأ ، فإن القاضي الـذي"ضرر جسدي" أو "إيذاء بدني"فإذا كان النص يتحدث صراحة عن 

ُ ليـشمل الـضرر النفـسي البحـت قـد يعتـبر "الـضرر الجـسدي"فتوسيع مفهـوم . ًالشرعية سيجد نفسه مقيدا

إمـا أن يلتـزم : هذا المـأزق يـترك القـاضي أمـام خيـارين، كلاهمـا سيء. ً محرما في مجال التجريم"ًقياسا"

ًبحرفية النص ويبرئ الجاني الذي ارتكب ضررا نفسيا هائلا، أو �  أن يتجاوز صلاحياته ويخاطر بخلق سابقة ً

�هذا الفشل في تكييف النصوص القائمة يخلق فراغا قانونيا، حيث يصبح . قضائية تتعارض مع مبدأ الشرعية ً

الضرر النفسي، مهما بلغت جسامته، غير معاقب عليه لـيس لأنـه غـير ضـار، بـل لأنـه لا يتناسـب مـع قوالـب 

 ).Chalmers & Leverick, 2008(التجريم التقليدية 

ا : ازن  
ُالمبدأ الذي وجد لحماية الحرية مـن التعـسف، قـد : إن مبدأ الشرعية الجنائية يضعنا أمام مفارقة حقيقية

يؤدي، في تطبيقه الحرفي، إلى حرمان فئة من الضحايا من الحماية، وتـركهم تحـت رحمـة تعـسف خـاص 

 الحـل لا يكمـن في الـتخلي عـن هـذا المبـدأ العظـيم، بـل في إعـادة .يمارس عليهم خلف الأبواب المغلقة

 .التفكير في كيفية تطبيقه بشكل يوازن بين حماية الحرية وحماية الكرامة الإنسانية

فهي لم تتخل عن شرط . ًإن التشريعات الحديثة التي جرمت السيطرة القسرية تقدم نموذجا لهذا التوازن

 "أثـر خطـير" الـسلوكي وربطـه بــ "النمط"ق مبتكرة، من خلال تعريف الوضوح، بل حاولت تحقيقه بطر

وبهذا، فهي لا تجرم أي سلوك، بل تجرم فقط السلوك الذي يصل إلى عتبة معينة من . ومحدد على الضحية

 لمبـدأ الـشرعية إلى فهـم "سـاكن"إن هذا التحدي يـدعو الفقـه الجنـائي إلى الانتقـال مـن فهـم . الخطورة

عترف بأن طبيعة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبشر تتطور، ويجب على القانون، بضماناته ، ي"ديناميكي"

 .ومبادئه، أن يتطور معها

  . ب ا ادي إ  دة ا :ت ات. ٣,٢,٢
د الإثبات الجنائي إذا كان مبدأ الشرعية يمثل العائق التشريعي الأول أمام تجريم العنف النفسي، فإن قواع

فالنظـام الجنـائي، في . تمثل الجدار الإجرائي الأعلى الذي تتحطم عليه معظم محاولات إنصاف الـضحايا

جوهره، هو نظام قائم على الأدلة المادية والموضوعية التي يمكن فحصها وتقديمها للمحكمة للوصول إلى 

رة القسرية تجعلها جريمة شبيهة بالمثلى من منظـور إلا أن الطبيعة الخفية والحميمة للسيط. اليقين القضائي

الفراغ "هذا . الجاني، حيث إنها تدمر الضحية دون أن تترك وراءها، في الغالب، أي دليل بالمعنى التقليدي

ً يضع عبئا هائلا وغـير عـادل عـلى شـهادة الـضحية، التـي تتحـول مـن مجـرد دليـل في القـضية إلى "الإثباتي ً

 .ًضع لاختبارات مصداقية قاسية غالبا ما تفشل في اجتيازهاالقضية بأكملها، وتخ



  

 

)٦٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ب : أوت واغ ا" ديا ا"  
الدليل المادي، وشهادة الشهود : "ثالوث الأدلة"�يعتمد الإثبات الجنائي تقليديا على ما يمكن تسميته بـ 

ًة، غالبا ما تكون هذه العناصر الثلاثة غائبة تماماوفي جرائم السيطرة القسري. المحايدين، واعتراف المتهم ً. 

ًكما تم بيانـه، فـإن أسـلحة العنـف النفـسي ليـست سـكينا أو مـسدسا، بـل هـي :  غياب الدليل المادي- ١ ً

هذه الأفعال لا تترك بصمات . الكلمات، والنظرات، والصمت العقابي، والتحكم المالي، والعزل المنهجي

 ولا كــدمات يوثقهــا تقريــر طبــي، ولا أداة جريمــة يمكــن تحليلهــا في المختــبر أصــابع عــلى عنــق الــضحية،

هـذا .  هو نفسية الضحية وحياتهـا اليوميـة، وهـو مـسرح غـير مرئـي للقـانون"مسرح الجريمة"إن . الجنائي

 الغياب التام للدليل المادي الملموس يضع القضية منذ البداية في موقف ضعيف للغاية، لأن النظام القانوني

. ًمبرمج للبحث عن أدلة مادية وموضوعية، وعندما لا يجدها، فإنه يميل إلى الشك في وجود الجريمة أصلا

)Wangmann, 2017( 

 المنهجي للـضحية "العزل"إن أحد أهم تكتيكات السيطرة القسرية هو :  غياب الشهود المحايدين- ٢

ًه خلف الأبواب المغلقة، بعيدا عن أعين فالجاني يحرص أشد الحرص على أن تقع أفعال. عن شبكة دعمها

وبالتالي، فإن العثور على شاهد محايد يمكنه أن يدعم رواية الـضحية هـو أمـر . الأهل والأصدقاء والجيران

إن غيــاب شــهود . فالـشاهد الوحيــد عـلى الجريمــة، في معظـم الأحيــان، هـو الجــاني نفـسه. شـبه مــستحيل

 ,Miller. (إلى مواجهـة مبـاشرة بـين روايـة الـضحية وروايـة المـتهمً يعني أن القضية تتحول حـتما "العيان"

2001( 

�من النادر جدا أن يعـترف مرتكـب الـسيطرة القـسرية بذنبـه، لأنـه، كـما تـم تحليلـه :  غياب الاعتراف- ٣

ًسابقا، غالبا ما يبرر سلوكه لنفسه وللآخرين على أنه  بل ًفهو لا يرى نفسه مجرما، . "مسؤولية" أو "رعاية"ً

ًهذا الإنكار التام والمصقول يجعله يبدو واثقا ومقنعا أمـام جهـات . "�قويا" أو "ًحريصا"ًيرى نفسه زوجا  ً

 )Pence & Paymar, 1993. (التحقيق والمحاكمة

هذا الفراغ في الأدلة التقليدية يعني أن النظام القانوني يواجه قـضية بـلا جـسم مـادي، وبـلا شـهود، وبـلا 

 .شهادة الضحية:  سوى عنصر واحدلم يتبق. اعتراف

م :دة ا ء :و د إ    
عندما تختفي جميع الأدلة الأخرى، تصبح شـهادة الـضحية هـي حجـر الزاويـة الـذي تقـوم عليـه القـضية 

هذا الوضع يضعها تحت ضغط هائل .  نفسه"الدليل"، بل تصبح هي "شاهد"هي لا تعود مجرد . بأكملها



 

 

)٦٤٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

وللأسـف، فـإن النظـام القـانوني، بثقافتــه . عـل مـصداقيتها هـي سـاحة المعركـة الرئيـسة في المحاكمـةويج

ًوتوقعاته، غالبا ما يكون مجهزا بشكل منهجي للتشكيك في مصداقية ضحايا العنـف الأسري، وذلـك لعـدة  ً

 :أسباب

قـضاة، محـامون،  (يحمـل الفـاعلون في النظـام القـانوني:   اا  "ا ا "رة   -١

شـخص بـريء، وضـعيف، ومتعـاون، يبلـغ عـن : "الضحية المـثلى"في أذهانهم صورة نمطية لـ ) محققون

لكـن . "المتوقعـة"ًالجريمة فورا، وتكون روايتـه متماسـكة وواضـحة، وسـلوكه يعكـس الـصدمة بالطريقـة 

ر عـلى ذاكرتهـا، وقـد تكـون فالـصدمة النفـسية المزمنـة تـؤث. ًضحية السيطرة القسرية هي نقيض ذلك تمامـا

ًقــد تبــدو غاضــبة أو هــستيرية بــدلا مــن أن تبــدو حزينــة . روايتهــا مجــزأة أو غــير متــسقة في بعــض التفاصــيل

ُ في العلاقة لسنوات، وهـو مـا يـستخدم ضـدها بـصفته دلـيلا عـلى "بقيت"والأهم من ذلك، أنها . وضعيفة

ُه أثــر مبــاشر للجريمــة، يــستخدم للطعــن في إن ســلوكها، الــذي هــو في حقيقتــ. "مبالغتهــا" أو "رضـاها"

 ).Meyer, 2012(مصداقيتها بوصفها شاهدة على هذه الجريمة 

٢ -   "ا"ا اا  يميـل "هـو قـال، هـي قالـت"في مواجهة قضية :  وا ، 

حـصول عـلى هل تريد الانتقـام؟ هـل تـسعى لل.  لدى الضحية"دافع خفي"النظام القانوني إلى البحث عن 

مزايا في دعوى الطلاق أو الحضانة؟ هذا الشك المبدئي، المقترن بقدرة الجاني على الظهور بمظهر هادئ 

�هي غير مستقرة عاطفيا وتختلق "(فالجاني يقدم قصة يسيرة ومنطقية . ًوعقلاني ومقنع، غالبا ما يرجح كفته

وفي غياب دليل مادي، يميل . ًة للتصديق أحيانا، بينما تقدم الضحية قصة معقدة ومؤلمة وغير قابل)"الأمور

 ).Taslitz, 2006 ("عقلانية"العقل القانوني المدرب على الشك إلى تفضيل الرواية الأسهل والأكثر 

٣ -      ا ا"ًعلى الرغم من أن القـانون قـد لا يـشترط صراحـة وجـود دليـل : "ا

.  متجـذرة في الممارسـة القـضائية"ثقافة تـدعيم"ت، إلا أن هناك  لشهادة الضحية في كل الحالا"ّمدعم"

ولكـن في سـياق . ًفالقضاة يشعرون براحة أكبر عند إدانـة شـخص بنـاء عـلى أكثـر مـن مجـرد شـهادة واحـدة

السيطرة القسرية، فإن طلب دليل يدعم شهادة الضحية هو طلب شبه مستحيل، لأن الجاني قد صمم جريمته 

وبهذا، فإن النظام القـانوني يعاقـب الـضحية عـلى نجـاح الجـاني في . أي أثر أو شاهدًخصيصا لتجنب ترك 

 ).Erez, 2002(إخفاء جريمته 
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طبيعة الجريمة تمحو الأدلة الماديـة، ممـا : في المحصلة، تخلق تحديات الإثبات حلقة مفرغة ومدمرة

رى لتـؤثر عـلى سـلوك الـضحية ثـم تـأتي طبيعـة الجريمـة مـرة أخـ. يجعل شهادة الضحية هي الدليل الوحيد

والنتيجـة هـي أن العديـد مـن .  في نظـر النظـام القـانوني"غير موثوقـة"وذاكرتها، مما يجعل شهادتها تبدو 

ْتثبـت"ًالقضايا لا تصل إلى المحكمة أصلا، أو تنتهي بالبراءة ليس لأن الجريمة لم تحدث، بل لأنهـا لم  َُ ْ" 

ة جادة لمواجهة العنف النفسي يجب ألا تقتصر على سن قانون جديد، إن أي محاول. ًوفقا للمعايير التقليدية

بل يجب أن يصاحبها ثورة في ثقافة الإثبات، تشمل تدريب القـضاة عـلى فهـم آثـار الـصدمة، والابتعـاد عـن 

 .القوالب النمطية للضحية المثلى، وتطوير طرق جديدة لتقييم الأدلة في الجرائم التي تقع في الخفاء

  .ر ا ا وا   ا ادو. ٣,٢,٣
إن قـصور المنظومـة الجنائيــة في مواجهـة العنــف النفـسي لا يمكـن تفــسيره بالكامـل مــن خـلال تحليــل 

فالقـانون لا يعمــل في فـراغ، بـل هـو نتــاج وتعبـير عـن ثقافــة . النـصوص القانونيـة وقواعـد الإثبــات وحـدها

ــه ــتم تطبيق ــع، وي ــة أوس ــاعلين مجتمعي ــلال ف ــن خ ــامون( م ــون، مح ــضاة، محقق ــالقيم ) ق ــتما ب ــأثرون ح ًيت

ثقافـة : وعليه، فإن تهمـيش العنـف النفـسي هـو نتيجـة لتـضافر عـاملين ثقـافيين قـويين. والمعتقدات السائدة

 ّمجتمعية تنكر أو تطبع هذا النوع من العنف، وثقافة قضائية متجذرة تعطي الأولوية للأدلة المادية وتنظر بعين

 .الشك إلى الادعاءات غير الملموسة

أو : ا ا اه اأ و ا    
قبل أن تصل قضية العنف النفسي إلى أبواب المحكمة، تكون قد مرت عبر مرشحات اجتماعيـة وثقافيـة 

 :في مظهرين رئيسينيتجلى هذا . ًقوية تعمل على التقليل من شأنها أو حتى محوها تماما

هناك اعتقاد ثقافي راسخ بأن الأسرة : "عدم التدخل"قدسية الخصوصية الأسرية ومبدأ : المظهر الأول

هـذا .  يجب أن يبقـى طـي الكـتمان"خلف الأبواب المغلقة" ومغلقة، وأن ما يحدث "وحدة خاصة"هي 

ًالمبدأ، الذي يقدم غالبا تحت ستار  ، يتحول في الواقع إلى "ستر البيوت"  أو"الحفاظ على كيان الأسرة"ُ

ًفهو يفرض ضـغطا اجتماعيـا هـائلا عـلى الـضحية لالتـزام الـصمت، . درع يحمي الجاني ويحاصر الضحية � ً

إن هـذا .  الأسرة"قدسـية"خيانـة لــ ) سـواء مـن الأهـل أو الـشرطة(ويجعل من طلب المساعدة الخارجية 

عد أحد أهـم الأدوات التـي اسـتخدمتها الأنظمـة القانونيـة ُ تقليديا ي"الخاص" و"العام"الفصل الحاد بين 

 لا يقع ضمن اختـصاص الدولـة "�خاصا"ًوالاجتماعية لتجنب التعامل مع العنف الأسري، معتبرة إياه شأنا 

)Fineman, 1995.( 
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ية لأدوار في العديد من الثقافات، لا تزال هناك بقايا قو: تطبيع السيطرة الذكورية وتبريرها: المظهر الآخر

ُوفي هذا السياق، لا ينظر إلى سـلوكيات الـسيطرة . جندرية تقليدية تمنح الرجل سلطة طبيعية داخل الأسرة

، والتحكم "حب"ُفالغيرة الشديدة قد تفسر على أنها . ، بل يتم تطبيعها أو حتى تمجيدها"عنف"على أنها 

تحمــل "ُسيطرة عــلى أموالهــا تــبرر بأنــه ، والـ"ًحرصــا" أو "حمايــة"ُفي حركـة الزوجــة وعلاقاتهــا يعتــبر 

 واسعة لا يتم فيها تعريف سلوك الجاني عـلى "منطقة رمادية"هذه التفسيرات الثقافية تخلق . "للمسؤولية

أنه إساءة، لا من قبله هو، ولا من قبل المحيطين به، وفي كثير من الأحيان، ولا حتى من قبل الضحية نفـسها 

هذا التطبيع . "عصبي" أو "صعب" لشخص "زوجة"، بل "ضحية عنف"ها إنها لا ترى نفس. في البداية

الثقـافي للـسيطرة الذكوريـة هــو الـذي يمنـع مــن تـسمية المـشكلة باســمها الحقيقـي، وهـو الخطــوة الأولى 

 ).Dobash & Dobash, 1998(والضرورية نحو البحث عن حل 

م : ا ا   آ  
 تتمكن الضحية من كسر حاجز الصمت الثقافي وتصل إلى النظام القانوني، فإنها تـصطدم بثقافـة عندما

هـذه الثقافـة، التـي تـشكلت عـبر قـرون مـن التعامـل مـع . "الثقافة القضائية"فرعية أخرى لا تقل قوة، وهي 

 .الجرائم المادية، تحمل في طياتها آليات مؤسسية تعمل على تهميش قضايا العنف النفسي

في غيـاب دليـل مـادي، تتحـول القـضية إلى مواجهـة بـين : " اا   "ا ا و    - ١

خـصم مـسبق في "ًوهنا، غالبا ما تدخل الضحية إلى قاعـة المحكمـة وهـي تعـاني مـن . روايتين متضاربتين

يـة؟ هـل هـل هـي دعـوى كيد. فالقضاة، بحكم تدريبهم على الشك، يبحثون عن دوافع خفية . "المصداقية

تسعى للانتقام بعد علاقة فاشلة؟ هل تحاول الحصول على ميزة في قضايا الحـضانة أو النفقـة؟ هـذا الـشك 

فقـد . "الـضحية المـثلى"ًالمبدئي يتفاقم بسبب أن سلوك الضحية غالبا ما لا يتوافق مع الصورة النمطيـة لــ 

ًها تفسر قضائيا على أنها دليل عـلى عـدم تبدو غاضبة أو متناقضة، وهي أعراض طبيعية للصدمة النفسية، لكن ُ

ًفي المقابل، يظهر الجاني غالبا بمظهر هادئ وعقلاني، مما يجعلـه أكثـر إقناعـا. الموثوقية وقـد أظهـرت . ً

ًالدراسات الميدانية داخل المحاكم أن القضاة غالبا ما يظهرون نفاد صبر تجاه الضحايا اللاتي تبدو علـيهن 

 ,Ptacek(ي، بينما يتعاملون باحترام أكبر مع الجناة الذين يحافظون على هدوئهم علامات الاضطراب العاطف

1999.( 
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٢ - ا  يق اار وا   : متجـذرة في "هرميـة غـير معلنـة لـلأضرار"هنـاك 

. الفكـر القـانوني، تـضع الـضرر الجـسدي الملمـوس في قمـة الهـرم، بيـنما يقبـع الـضرر النفـسي في أسـفله

ًالكدمة أو الجرح يعتبران ضررا ف ُ وموضوعيا، بينما ينظر إلى الألم النفسي على أنه أمـر "�حقيقيا"ُ ، "ذاتي"�

فالـشرطة : هذه الهرمية تؤثر على كل مراحل العملية القضائية. ، وبالتالي أقل خطورة"غير قابل للقياس"و

�قد تتردد في تسجيل بلاغ لا يتـضمن عنفـا جـسديا، والنيابـة قـ قـضية "د تـرفض توجيـه الاتهـام لعـدم وجـود ً

ً، والقاضي، حتى لو اقتنع بوقوع الإيذاء النفسي، قد يفرض عقوبة مخففة جـدا لأنـه لا يـرى أن الـضرر "قوية

إن هذا التركيز الحصري على الجسد يفشل في إدراك أن جروح الـروح قـد تكـون .  عقوبة قاسية"يستحق"

 ).Schneider, 2000(ًأعمق وأطول أمدا من جروح الجسد 

 ا  يتضح أن تهميش العنف النفسي لـيس مجـرد مـشكلة في صـياغة القـوانين، بـل هـو مـشكلة ،

فالثقافة المجتمعية تخلق بيئة تسمح لهذا العنف بالنمو في الخفاء وتمنع الضحايا من الكلام، . ثقافية عميقة

وعليـه، فـإن أي . هـا وتقلـل مـن شـأن معاناتهـاوعندما تتكلم الضحية، تواجه ثقافـة قـضائية تـشكك في روايت

ًإصلاح تشريعي يهدف إلى تجريم العنف النفسي سيظل حبرا على ورق ما لم يواكبه جهد حقيقـي ومـستمر 

�جهد لتوعية المجتمـع بـأن الـسيطرة ليـست حبـا، وجهـد لتـدريب الفـاعلين في النظـام : لتغيير هذه الثقافات

مة وتفكيك تحيزاتهم المسبقة، والاعتراف بأن حماية الأمن النفـسي لا القضائي على فهم ديناميكيات الصد

 .تقل أهمية عن حماية السلامة الجسدية
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٤. ا ا  رمذج اا :م  درا  
:  

 بعد أن كشف المبحث السابق عن القصور الهيكلي في المنظومة الجنائية التقليدية وعجزها عن مواجهة

وفي هـذا الـسياق، لا . العنف النفسي، يصبح من الضروري الانتقال من مرحلة النقد إلى استشراف الحلـول

يمكن بناء نموذج تشريعي فعال من فراغ، بل لا بد من دراسة التجارب الدولية التي سبقت في هذا المجال، 

اسة تحليلية نقدية لأبرز النماذج وعليه، يهدف هذا المبحث إلى إجراء در. والتعلم من نجاحاتها وتحدياتها

المقارنة التي جرمت العنف النفـسي، بهـدف اسـتخلاص الـدروس المـستفادة وتقـديم رؤى عمليـة لتطـوير 

 .التشريع الوطني

: ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســيتناول المبحــث نمــوذجين رئيــسين يمــثلان اتجــاهين مختلفــين في التجــريم

 في المملكة المتحدة، الذي "السلوك المسيطر أو القسري"مة ًالنموذج الأنجلوسكسوني، ممثلا في جري

 في فرنسا، الذي يركز "العنف النفسي"ًوالنموذج اللاتيني، ممثلا في جريمة .  السلوكي"النمط"يركز على 

وسيختتم المبحث بنظرة فاحـصة عـلى بعـض التـشريعات العربيـة، لتحديـد مـواطن .  الناتج"الضرر"على 

 .ديم توصيات محددة لتطويرها في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدةالفراغ القائمة وتق

٤,١ .مذج اة: اا ا  يأو ا ك اا  
  .٢٠١٥  من اا اة  ٧٦ م ادة . ٤,١,١

، )Section 76 of the Serious Crime Act 2015 (٢٠١٥ة لعـام  من قانون الجرائم الخطير٧٦تمُثل المادة 

. التي دخلت حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز، نقلـة نوعيـة وثـورة تـشريعية في مجـال مواجهـة العنـف الأسري

الـسلوك المـسيطر أو "ِفهذه المادة لم تكتف بتعديل نص قائم، بل استحدثت جريمة جديـدة ومـستقلة هـي 

 Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family (" حميمـة أو أسريـةالقـسري في علاقـة

Relationship .( 

� في كونها تمثل تحولا جوهريا في الفلسفة التشريعية العقابية، وذلك ٧٦تتجلى الأهمية المحورية للمادة " ً

ُ الــذي كــان يعنــى بالاعتــداءات ،) incident-based model ("النمــوذج القــائم عــلى الواقعــة"بالانتقــال مــن 

). pattern-based model ("النموذج القائم على النمط الـسلوكي"الجسدية المنفصلة والقابلة للإثبات، إلى 

ًهذا النموذج الأخير يعيد تكييف الجريمة باعتبارها سلوكا ممنهجا ومستمرا يهدف إلى تقـويض اسـتقلالية  ً ً ُ

ًلزم تحلــيلا دقيقــا للأركــان الماديــة والمعنويــة للجريمــة كــما حــددها الــضحية والــسيطرة عليهــا، ممــا يــست ً

 )Burton, 2018, p. 214( ".ّالمشرع
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دي: أوا ا : "ا" ك" إر ا"  

ًفبـدلا مـن البحـث عـن . يكمن الابتكار الأكبر في هذه المادة في إعادة تعريفها للركن المـادي للجريمـة

 :، فإن الركن المادي هنا يتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة)كضربة أو طعنة( واحد ومحدد "فعل"

  : ر اك- ١

هذا . انخرط بشكل متكرر أو مستمر في مسار سلوكي"ينص القانون على أن الجاني يجب أن يكون قد 

اسـعة مـن ًالتعريف يبتعد عمدا عن تحديد أفعال بعينها، ويفتح الباب أمـام المحكمـة للنظـر في مجموعـة و

السلوكيات التي قد تبدو يسيرة في عزلتها، مثل التحكم المالي، أو العزل الاجتماعي، أو المراقبة المستمرة، 

 هي جوهر الركن المادي، فهي تجـبر النظـام القـانوني "مستمر" أو "متكرر"إن كلمة . أو الإذلال اللفظي

 ,.Barlow et al). (الأشجار( على الحوادث الفردية ًبدلا من التركيز) الغابة(على النظر إلى الصورة الكاملة 

2019( 

٢ -ا ا :  
.  عـلى الـضحية"أثـر خطـير"لا يكفي إثبات وجود نمط سلوكي مسيطر، بل يجب أن يكون لهذا النمط 

ّوقد حدد المشرع هذا الأثر بدقة في شقين على سبيل الحصر، مما يوفر اليقين القانوني ويمنع اتساع النص 

 :كل مفرطبش

خوف الـضحية، في مناسـبتين عـلى "أن يتسبب السلوك في . الخوف من العنف الجسدي: ا اول 

ًهذا الشق يغطي الحالات التي يكون فيها الترهيب النفسي مصحوبا . "ُالأقل، من أن العنف سيستخدم ضدها

 .بتهديدات ضمنية أو صريحة بالعنف الجسدي

ما ا:  
قلـق أو " في إثبـات أن الـسلوك قـد تـسبب للـضحية في "الأثر الجـسيم"ني من ركن  يتمثل الشق الثا-

�أثرا ضارا جوهريا"، وأن هذه المعاناة قد أحدثت "معاناة جسيمة ً  . على أنشطتها اليومية المعتادة"ً

ً يعد هذا العنصر هو النقلة النوعية الأبرز في المادة، إذ يمنح اعترافا تـشريعيا صريحـا بالـضر- � ً ر النفـسي ُ

 المجرد بوصفه أحد مكونات الركن المادي للجريمة

ً لا يكتفــي المــشرع بمجــرد إثبــات وجــود ضــيق نفــسي، بــل يــضع معيــارا مزدوجــا- ً أن يكــون الــضرر : ّ

 ."�جوهريا" وأن يكون أثره على حياة الضحية "ًجسيما"
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، كعزلهـا عـن شـبكات الـدعم  يتطلب إثبات هذا الأثر تقديم أدلة ملموسة على تغير نمط حياة الضحية-

، أو التأثير على أدائها المهني، أو إجبارها على تغيير روتينها اليـومي بـشكل )الأصدقاء والعائلة(الاجتماعي 

 .جذري

 إن هـذا المعيـار المرتفــع يـضع عتبـة تجــريم واضـحة، تهـدف إلى حــصر نطـاق التـدخل الجنــائي في -

 الخلافات الأسرية العادية التي لا تـصل إلى هـذا المـستوى الأنماط السلوكية الأشد خطورة، وتمييزها عن

 .من الضرر

٣ -ا ا  :  

. "�مـرتبطين شخـصيا"حدد القانون نطاق تطبيـق الجريمـة بدقـة، إذ يجـب أن يكـون الجـاني والـضحية 

فـراد الأسرة الـذين ، أو أ)ًحتى لو لم يكونا يعيـشان معـا(ويشمل ذلك العلاقات الحميمة الحالية أو السابقة 

هذا التحديد يضمن أن الجريمة تـستهدف الـسياق المحـدد للعنـف الأسري، ولا تنطبـق عـلى . ًيعيشون معا

إن هذا الهيكل المعقد للركن المادي يمثل محاولة متوازنة لاستيعاب . العلاقات العابرة أو علاقات العمل

 ).Sjolin, 2017(نوني طبيعة السيطرة القسرية دون التضحية بمبدأ اليقين القا

م :يا ا :ا وز إ  
ّ لـدى الجـاني الـذي غالبـا مـا يـبرر سـلوكه، صـاغ المـشرع الـركن "نيـة الإيـذاء"ًإدراكا لصعوبة إثبات  ً

 :فلا بد من إثبات أن الجاني. المعنوي بطريقة مبتكرة تجمع بين المعيار الذاتي والموضوعي

 ).وهذا هو الشق الذاتي(يحدث هذا الأثر الخطير على الضحية  يعلم أن سلوكه س-

 ).وهذا هو الشق الموضوعي( أو كان يجب أن يعلم أن سلوكه سيحدث هذا الأثر -

فهي تعني أن الادعـاء . هي أداة قانونية فعالة للغاية) "كان يجب أن يعلم"(إن إضافة الشق الموضوعي 

الـشخص "بل يكفي أن يثبت أن . عقل الجاني، وهو أمر شبه مستحيلًلم يعد ملزما بإثبات ما كان يدور في 

 ، لو كان يمتلك المعلومات نفسها التي يمتلكها الجاني، لأدرك أن هذا النمط من السلوك سيؤدي "العاقل

 "النيـة الحـسنة"هذا المعيار يمنع الجاني من الاختباء خلف ادعاءات . ًحتما إلى تأثير خطير على الضحية

 ).Roberts, 2018(ل، ويحمله مسؤولية العواقب المتوقعة لأفعاله أو الجه

 :حع اا  

ً دفاعـا واحــدا متاحـا للمـتهم، وهـو أن يثبــت أن سـلوكه كـان ٧٦تتـضمن المـادة  ً ًمعقـولا في الظــروف "ً

�وقـد أضـاف المـشرع قيـدا مهـما، و. ويقع عبء إثبات هذا الدفاع على عـاتق المـتهم. "القائمة ً هـو أن هـذا ّ

الدفاع لا ينطبق إذا كان السلوك يهدف إلى تحقيق مصلحة تجارية مشروعة، لمنع استغلال هذا الـدفاع في 
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هذا الدفاع يضمن وجود مخرج للحالات التي قد يكـون فيهـا الـسلوك، عـلى . سياقات مثل العمل القسري

ًالرغم من قسوته، مبررا في ظروف استثنائية جدا ً) .Reed & Wake, 2017( 

ا :ر اا  دةإ  
فهـو . � جنائيـا"ًضررا" إعادة تعريـف جذريـة لمـا يمكـن أن يـشكل ٧٦في المحصلة، يمثل نص المادة 

، "الحريـة الشخـصية" فقط، إلى حماية مفاهيم أعمـق مثـل "السلامة الجسدية"ينتقل بالتركيز من حماية 

 الـسلوكي، والاعـتراف بالـضرر النفـسي "الـنمط"ل تجـريم من خـلا. "الأمن النفسي"، و"الاستقلالية"و

ًالبحت، وتبني معيار موضوعي للقصد الجنائي، يقدم هذا النص نموذجا تشريعيا متطورا يحاول سد الفجوة  � ً

وعـلى الـرغم مـن التحـديات التـي تواجـه تطبيقـه، فإنـه يمثـل خطـوة . الهائلة التي خلفتها القوانين التقليديـة

 .لاعتراف بأن تدمير روح الإنسان لا يقل خطورة عن تدمير جسدهتاريخية نحو ا

٤,١,٢ .ت ات: ات واا.  
 :من النص التشريعي إلى الواقع القضائي

. ّإن سن قانون لا يمثل نهاية المطاف، بل هو مجرد نقطة الانطلاق في رحلة شـاقة نحـو تحقيـق العدالـة

لصياغة التشريعية، بل في قدرة المنظومة القضائية على ترجمة هذه النصوص إلى فالعبرة ليست في جمال ا

 لا يكتمـل دون ٧٦ومـن هـذا المنطلـق، فـإن تقيـيم المـادة . واقع ملموس يحمي الضحايا ويحاسب الجنـاة

ــديات  ــي حققتهــا والتح ــدقيق بــين النجاحــات الت الغــوص في تطبيقاتهــا القــضائية، لاستكــشاف التــوازن ال

إنها قصة ثورة قانونية تواجه اختبار الواقع، إذ تتصارع الفلسفة . ة التي كشفت عنها ساحات القضاءالجوهري

 .التشريعية الطموحة مع تعقيدات الإثبات وطبيعة النفس البشرية

أو :زات ات واا : ت   ٌت  
� قـد أحـدثت أثـرا إيجابيـا٧٦لا يمكن إنكـار أن المـادة  ً ملموسـا، فقـد منحـت النظـام القـضائي الأدوات ً

وتتجلى أبـرز النجاحـات في النقـاط . ًاللازمة للاعتراف بأشكال من الظلم كانت في السابق غير مرئية قانونا

 :التالية

ُلعل الإنجاز الأهم هو أن المحاكم في إنجلترا وويلز بدأت تصدر :  الاعتراف القضائي بالضرر النفسي-

فقد أصبحت السيطرة المالية، والعزل الاجتماعـي . ضايا لا تتضمن أي دليل على عنف جسديإدانات في ق

ًالممنهج، والمراقبة الرقميـة المـستمرة، والتهديـدات الخفيـة، أفعـالا ماديـة كافيـة لتأسـيس الـركن المـادي 

 مـن الـسلوك ، تـم بنـاء الإدانـة بـشكل شـبه كامـل عـلى نمـط)]R v G [2020(في قضايا مثل قـضية . للجريمة

 "أثر ضار جـوهري"ّالمسيطر الذي قوض ثقة الضحية بنفسها وعزلها عن العالم الخارجي، مما أدى إلى 
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ًهذا الاعـتراف القـضائي لم يمـنح الـضحايا سـبيلا للعدالـة فحـسب، بـل أرسـل رسـالة . على حياتها اليومية

. �تقـل خطـورة عـن إيذائـه جـسديامجتمعية قوية مفادها أن تدمير الـسلام النفـسي لـشخص مـا هـو جريمـة لا 

)Wiener, 2017( 

ّ إرساء سوابق قضائية تعرف - ، Bishop & Bettinsonالمحـاكم الآن، كـما توضـح : "الـنمط الـسلوكي"ُ

 التــي تتجـاوز المفهــوم التقليــدي للإثبــات الجنــائي "فسيفـساء مــن الأدلــة"أصـبحت تعتمــد عــلى تجميــع 

)Burton, 2018 .(سائل نصية، وسجلات مالية، وشهادات أصدقاء، وكلها تسهم في فهذه الفسيفساء تشمل ر

 "الغابة"هذا النهج الإثباتي الجديد هو الذي يسمح للقضاء برؤية . رسم صورة شاملة لاستراتيجية السيطرة

 & Bishop( المتفرقـة للحـوادث الفرديـة "الأشـجار"ًالمتمثلة في النمط السلوكي، بدلا من التركيـز عـلى 

Bettinson, 2018.(" 

م :ا ا  تت واا :ا نما    
ً ليس طريقا مفروشا بالورود٧٦على الرغم من هذه النجاحات، فإن تطبيق المادة  فقد كشفت الممارسة . ً

ًالعملية عن تحديات هيكلية وثقافية عميقة، تجعل من تحقيق العدالة أمرا معقدا ً. 

 في الثقافة المهنية المترسخة لدى أجهزة ٧٦ّدى أبرز العقبات التي تواجه التطبيق الفعال للمادة تتمثل إح

 .إنفاذ القانون، التي تشكل خط الدفاع الأول للضحية

، فـإن الـسلطة الـشرطية، التـي تأسـست )Barlow, C., Johnson (2019فكما أظهرت دراسة ميدانية أجرتها 

 الذي يركز عـلى الجـرائم الماديـة الواضـحة، "نموذج الاستجابة للواقعة " ممارساتها بحكم تكوينها على

�تواجه تحديا هيكليا في التحول نحو استيعاب الجرائم القائمة على النمط السلوكي ً. 

إن بناء قضية للسيطرة القسرية يتطلب متطلبات استقصائية مكثفـة، مـن جمـع للأدلـة التراكميـة وتحليـل 

ًة، وهــو مــا يتعــارض غالبــا مــع المــوارد المحــدودة والأولويــات التــشغيلية للاســتجابة لــديناميكيات العلاقــ

 .السريعة

لـيس جريمـة أن ": وقد تجسدت هذه الإشكالية في التساؤل البليغ لأحد ضباط الشرطة خـلال الدراسـة

 ).Barlow et al., 2019, p. 1109(ًتكون وغدا، أليس كذلك 

ين التكييف القانوني للسلوك بوصفه نـصا تـشريعيا، وبـين التـصور يكشف هذا التساؤل عن هوة عميقة ب

الثقافي السائد في الممارسة العملية، الذي لا يزال يميل إلى تصنيف العديد من أفعال السيطرة النفسية ضمن 

� بدلا من كونه فعلا إجراميا يستوجب الملاحقة القضائية"السلوك الشخصي المرفوض"نطاق  ً ً. 
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إن التحـدي الأكـبر يكمـن في الخطـوط الأماميـة، أي : الذهني لدى أجهزة إنفاذ القـانونصعوبة التحول 

، فإن )Barlow et al., 2019(فكما كشفت دراسة ميدانية رائدة أجرتها شارلوت بارلو وآخرون . لدى الشرطة

مثل الاعتداء (ضباط الشرطة، الذين تم تدريبهم لعقود على الاستجابة للحوادث الواضحة والقابلة للإثبات 

فجمع الأدلة على .  معقدة"سرديات"، يجدون صعوبة بالغة في التحول إلى دور المحققين في )الجسدي

ًالسيطرة القسرية يتطلب وقتا ومهارة وتحقيقا استقصائيا لا يتناسـب دائـما مـع ضـغوط العمـل اليـومي � ً وقـد . ً

ًلـيس جريمـة أن تكـون وغـدا، ألـيس ": سةلخص أحد الضباط هذا التحدي في عبارة بليغة وردت في الدرا

هـذه العبـارة تكـشف عـن الفجـوة الهائلـة بـين الـنص القـانوني ). Barlow et al., 2019, p. 1109 ("كـذلك؟

 وليـست "سـلوك سيء"ُوالثقافة العملية، فلا يزال ينظر إلى العديد من سلوكيات السيطرة على أنها مجـرد 

 .جريمة جنائية

عـلى الـرغم مـن أن القـانون يهـدف إلى حمايـة الـضحية، إلا أنـه في :  الـضحيةعبء الإثبات الثقيل على

ًالممارسة العملية يضع عليها عبئا نفسيا وإثباتيا هائلا � �  يتطلب من الضحية "الأثر الضار الجوهري"فإثبات . ً

إعـادة هـذا لا يعرضـها لخطـر . أن تسترجع تفاصيل مؤلمة وأن تشرح كيف تم تدمير حياتها بـشكل منهجـي

. ًالصدمة فحسب، بل يتطلب منها أيضا أن تكون قادرة على التعبير عن معاناتها بلغة يفهمها النظام القانوني

فكيف يمكن لشخص تم تجريده من ثقته بنفسه أن يقدم شهادة قوية ومتماسكة في المحكمة؟ إن القانون هنا 

ًثمنا باهظا للوصول إليهاًفهو يقدم أملا بالعدالة، ولكنه يطلب : ًيصبح سيفا ذا حدين ً. 

ًمعقولا " يمثل الدفاع القائم على أن السلوك كان : وإم إءة اا"ا"ض دع 

 هو مصطلح مرن وفضفاض، يخضع بشكل "المعقولية"فمصطلح .  إشكالية قانونية حقيقية"في الظروف

. د يتأثرون بقناعاتهم الشخصية وتحيزاتهم الثقافيـةكبير للتفسير الذاتي للقضاة وهيئات المحلفين، الذين ق

، فإن هذا الغمـوض قـد يفـتح البـاب أمـام تبريـر )Reed & Wake, 2017(وكما يجادل آلان ريد ونيكولا ويك 

فـأين يقـع الخـط الفاصـل بـين . "المصلحة الفضلى للأسرة" أو "الحرص"سلوكيات مسيئة تحت ستار 

ة المالية المدمرة؟ أو بين الغيرة الطبيعية والمراقبة القسرية؟ إن عدم وجود الإدارة المالية الحكيمة والسيطر

 ).Reed & Wake, 2017(معايير واضحة لتفسير هذا الدفاع يجعله نقطة ضعف محتملة في بنية القانون 

ا :ر زة.. إ ةو  
إنهـا بـلا شـك إنجـاز . أول في رواية طويلـة إلا بوصفها فصلا ٧٦في الختام، لا يمكن قراءة قصة المادة 

ًلقـد منحـت صـوتا . تشريعي تاريخي أعـاد تعريـف حـدود العنـف الأسري واعـترف بالبعـد النفـسي للـضرر

ًللضحايا وأدوات للقضاة، وأرست أساسـا جديـدا للحمايـة الجنائيـة �ولكنهـا في الوقـت ذاتـه، ليـست حـلا . ً



 

 

)٦٥٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

والثقافة الشرطية، والأعباء الملقاة عـلى عـاتق الـضحايا، وغمـوض فالتحديات المتعلقة بالإثبات، . �سحريا

إن الرحلة من النص القانوني . الدفاعات، كلها عقبات حقيقية تقف في طريق تحقيق أهدافها النبيلة بالكامل

�إلى العدالة الحية هي مسيرة مستمرة تتطلب ليس فقط تشريعا جيدا، بل تـدريبا مـستمرا، وتوعيـة مجتمعيـة، ً ً ً 

ًوقضاء حكيما قادرا على رؤية  ً  . الحوادث المتفرقة"أشجار" المظلمة من السيطرة، وليس فقط "الغابة"ً

٤,١,٣ . دةا مى إو مذج اا .  
   ذجا:  

ّعندما يبتكر نظام قانوني حلا جريئا لمشكلة إنسانية معقدة، فإنه لا يشرع  ً لنفسه فحسب، بل يضيء شعلة �

تمثـل المـادة . في مختبر التشريع العالمي، فتتجه إليه أنظار الأنظمة الأخرى التي تعاني مـن ذات المعـضلة

 هـذه الــشعلة بالـضبط؛ فهــي ليـست مجــرد نـص في القــانون ٢٠١٥ مـن قـانون الجــرائم الخطـيرة لعــام ٧٦

ًالإنجليزي، بل أصبحت نموذجـا تـشريعيا رائـدا يحُتـ � إن تقيـيم هـذا النمـوذج لا . ُذى بـه وينتقـد في آن واحـدً

ًهل هو بناء مصمم خصيـصا : يقتصر على قياس نجاحه داخل حدوده، بل يمتد إلى فحص جوهره الهندسي

لتربة قانونية واجتماعية معينة، أم هو مخطط قابل للتصدير والاستنبات في بيئات تشريعية مغايرة؟ هذا الفرع 

.  منـه"الاسـتعارة التـشريعية"�موذج البريطاني نقديا، ومن ثم استكشاف آفـاق وحـدود يسعى إلى تشريح الن

)Munro & Wiener, 2021(  

أو :مذج ا يا ا :وا ا   
 .إن أي تقييم موضوعي يجب أن يضع الإنجازات في كفة، ونقاط الضعف الهيكلية في الكفة الأخرى

  :م اة وا ا ا- ١

الـنمط "فمن خـلال تجـريم . تكمن عبقرية النموذج البريطاني في قدرته على إعادة تعريف الضرر نفسه

 العنف "عملية"إلى التركيز على ) كدمة، جرح( العنف "نتائج"، انتقل القانون من التركيز على "السلوكي

لتحول الفلسفي يعترف بالحقيقة التي تعيشها الضحايا، وهي هذا ا. ذاتها، أي استراتيجية السيطرة الممنهجة

أن الخطر الحقيقي لا يكمن في اللكمة العابرة، بل في حالة الحصار النفسي المـستمر الـذي يـسلب الإرادة 

ًعلاوة على ذلك، يحمل هذا النموذج في طياته بعدا وقائيا هائلا؛ فبتجريمه للسيطرة القسرية، فإنه . والكرامة � ً

نح النظام الجنائي فرصة للتدخل في مرحلة مبكرة، قبل أن يتصاعد النمط السلوكي إلى عنف جسدي قد يم

 )Dawson, 2017( .إنه قانون لا ينتظر وقوع الكارثة، بل يسعى لمنعها. ًيكون مميتا



  

 

)٦٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
٢ -ا وا ا ام :  

 :ًشا في تطبيقهمقابل هذه القوة، تبرز تحديات جوهرية قد تجعل النموذج ه

 أو ما "التوسع العقابي"تثير الطبيعة المرنة التي صيغ بها نص التجريم إشكالية جوهرية تتمثل في خطر 

 إلى إدراج "الــسلوك المــسيطر"إذ يخُــشى أن يــؤدي غمــوض معــايير  . "الإفــراط في التجــريم"يُعــرف بـــ 

ضــمن دائــرة التجــريم، التــي لا ترقــى ســلوكيات تقــع في النطــاق الرمــادي للعلاقــات الإنــسانية المــضطربة 

وهو ما قد يفضي، كما يجادل بعض الفقه، إلى تدخل . بالضرورة إلى مستوى الخطورة الإجرامية المقصودة

ِّغــير مــبرر للقــانون الجنــائي في النطــاق الخــاص للعلاقــات الأسريــة، ويــضع القــاضي في موضــع المقــوم  ُ

ًالأخلاقي للسلوك بدلا من كونه مطبقا محايد  .اً للقاعدة القانونيةً

وبالتالي، فإن ترسيم الحدود الفاصلة بين السيطرة القسرية التي تستوجب التدخل العقابي، وبين مجـرد 

 التي تظل خارج نطاق القانون، يمثل التحـدي الأكـبر الـذي يواجـه التطبيـق القـضائي "العلاقة غير السوية"

 ).Stark & Hester, 2019(لهذا النص 

بـشكل غـير مقـصود، قـد يخلـق القـانون : )The "Ideal Victim" Problem ("حية المـثلىالـض"إشـكالية 

فالضحية التي تبدو .  التي يجب أن تتصرف بطريقة معينة لتكون شهادتها مقنعة"الضحية المثلى"ًنموذجا لـ

نفـسية بوضـوح، قـد ًقوية، أو التي لم تقطع علاقتها بالجاني تماما، أو التي لا تستطيع التعبير عـن معاناتهـا ال

، فـإن النظـام )Heather Douglas(وكـما توضـح الباحثـة . تجـد صـعوبة في إقنـاع هيئـة المحلفـين أو القـاضي

ُ، فقد يعاد إيذاء الضحية من "إساءة استخدام الأنظمة القانونية"القانوني نفسه قد يتحول إلى أداة لممارسة 

َّ محددا لتصدق ًخلال عملية التقاضي التي تتطلب منها أن تؤدي دورا ُ ً)Douglas, 2018.( 

ُإن التحقيق في قضايا السيطرة القسرية هو عمل مكلف للغاية من حيث الوقت : ُالطبيعة المكلفة للمورد

ًفهو يتطلب فـرق شرطـة متخصـصة، وادعـاء عامـا مـدربا عـلى بنـاء القـضايا الـسردية، . والموارد والتدريب �ّ ُ ً

ًقانونا فاخرا"هذا يجعل النموذج . لتراكميةوقضاة قادرين على تقييم الأدلة ا  قد يكون من الصعب تطبيقه "ً

 )Brennan & Burton, 2017. (بالكفاءة نفسها في الأنظمة التي تعاني من نقص في الموارد

م :ذجا  دةا مخ: إوا ا   
هل يجـب أن " الأخرى، ومنها الأنظمة العربية، ليس إن السؤال الذي يطرح نفسه على الأنظمة القانونية

الاســتعارة "إن فكـرة . "مـا الــذي يمكـن أن نتعلمـه مــن التجربـة البريطانيــة؟"، بــل "؟٧٦نستنـسخ المـادة 

 . هي عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر"التشريعية



 

 

)٦٦٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

١-   خ اا ا :الفـشل، وذلـك لعـدة ً إن استيراد نص قانوني كما هو غالبا ما يكـون مآلـه 

، فـإن القواعـد القانونيـة ليـست مجــرد )Pierre Legrand(ّفكـما يجـادل المنظـر القـانوني . أسـباب جوهريـة

نصوص محايدة، بل هي نتاج ثقافة وتاريخ وبنية اجتماعية محددة، ونقلهـا إلى بيئـة مختلفـة أشـبه بنقـل نبتـة 

 ).Legrand, 1997(إلى تربة لا تناسبها 

٢ - ا   مما ا  ت: في رحم نظام القـانون العـام الـذي يعتمـد عـلى ٧٦ نشأت المادة 

أما تطبيقها في نظام قانوني مدني، كنظام الفقـه اللاتينـي الـسائد في . السوابق القضائية ودور هيئة المحلفين

�مصر ومعظم الدول العربية، فيتطلب تكييفا جـذريا ر القـاضي أكثـر مركزيـة فقواعـد الإثبـات مختلفـة، ودو. ً

 . غير موجود بالقوة نفسها"السابقة القضائية الملزمة"ًواستقصاء، ومفهوم 

٣ -   وا ت االذي يقـع في قلـب جريمـة "الاستقلالية الفردية"إن مفهوم : ا ، 

هذا لا يعني . ة مغايرةُالسيطرة القسرية، قد يفهم بشكل مختلف في مجتمعات ذات بنى أسرية وقيم اجتماعي

أن السيطرة غير موجودة، بـل يعنـي أن تجلياتهـا وطـرق إثباتهـا قـد تحتـاج إلى تعريـف يتناسـب مـع الـسياق 

 .المحلي، لتجنب الصدام مع المفاهيم الثقافية السائدة حول أدوار الأسرة والزواج

دة واا :  
 . لتطوير حلول محلية"مصدر إلهام"وذج البريطاني كـًبدلا من الاستنساخ، يمكن الاستفادة من النم

-ا  ا  : وهي الاعتراف ٧٦ّ يمكن للمشرع العربي أن يتبنى الفلسفة الجوهرية للمادة ،

الإيـذاء النفـسي "يمكن صياغة نـصوص جديـدة تجـرم . بأن العنف النفسي الممنهج هو جريمة قائمة بذاتها

 . بمصطلحات تتوافق مع اللغة القانونية والثقافية المحلية"سريةالسيطرة الأ" أو "المستمر

- ا  رجًبدلا مـن اسـتحداث جريمـة واسـعة النطـاق دفعـة واحـدة، يمكـن البـدء بتجـريم :  ا

، أو العــزل )حجــز الراتــب أو الممتلكــات(أشــكال محــددة وواضــحة مــن الــسيطرة، مثــل الــسيطرة الماليــة 

 .�المراقبة الرقمية، ثم التوسع تدريجياالاجتماعي القسري، أو 

-    وا را  إن أهم درس من التجربة البريطانية هو أن القانون وحـده لا يكفـي: ا  .

يجب أن يواكب أي تعديل تشريعي حملات توعية مجتمعية واسعة، وبرامج تدريب مكثفة للقضاة والشرطة 

 لضمان فهمهم العميق لجـوهر الجريمـة الجديـدة وكيفيـة التعامـل والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين،

 .معها



  

 

)٦٦١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا :ط رط    

في نهاية المطاف، يجب النظر إلى النموذج البريطـاني بوصـفه بوصـلة تـشير إلى الاتجـاه الـصحيح، لا 

ًن من الممكن قانونا تجريم لقد أثبتت التجربة البريطانية أ. �بوصفه خارطة طريق مفصلة يجب اتباعها حرفيا

إن التحدي الذي يواجه الأنظمة القانونية الأخرى هو . حرب الاستنزاف النفسي التي تدمر الأرواح في صمت

كيفية بناء درع تشريعي خاص بها، مستوحى من هذه الفلسفة، لكنه مصمم بأدوات ومواد تتناسب مع واقعها 

ًالتشريعي، لا للتقليد الأعمى، في السعي نحو عدالة أكثر شـمولا إنها دعوة للابتكار . الاجتماعي والقانوني

 .وإنسانية

٤,٢ .ذج اا :م  ا ا   

٤,٢,١ .  "ا ا"ما ن اما   

 : ذجو ما ا ا"ا"  
، كانت فرنسا قد خطت بالفعل خطوة تـشريعية جريئـة، "السيطرة القسرية"قبل أن تتبنى بريطانيا نموذج 

� داخـل العلاقـة الزوجيـة كيانـا مـستقلا في "العنـف النفـسي"لتكون من أوائل الدول في العـالم التـي تمـنح  ً

- ٣٣- ٢٢٢(ّ، أضاف المشرع الفرنسي المادة ٢٠١٠ يوليو ٩فبموجب القانون الصادر في . قانونها الجنائي

هــذا الــسبق  . "التحــرش المعنــوي داخــل إطـار الزوجيــة"ًإلى قـانون العقوبــات، مــستحدثا جريمـة ) ١-٢

التشريعي لم يكن مجرد إضافة نص جديد، بل كان بمنزلة ثورة هادئة في فلسفة الضرر الجنائي، فقد انتقـل 

 . الذي يلحقه السلوك بالضحية"الأثر المدمر" الملموس إلى "الأذى الجسدي"التركيز من 

 المسيطر، يمثل ما "نمط السلوك"إن النموذج الفرنسي، على عكس النموذج البريطاني الذي يركز على 

ّفهـو لا يعـرف الجريمـة بـسلوكيات ). effect-based model ("النمـوذج القـائم عـلى الأثـر"يمكن تـسميته بــ  ُ

ّالجاني بقدر ما يعرفها بالنتائج الكارثية التي يخلفها هذا السلوك على ح هـذا الفـرع . يـاة الـضحية وصـحتهاُ

 .يهدف إلى تشريح هذا النموذج الفرنسي، والغوص في أركانه، وتقييم نقاط قوته وتحدياته الجوهرية

أو : ن ارا : "را ا" إ "ر ا"  
ددة بدقـة، يقـع عـبء من قانون العقوبات الفرنـسي تـوافر أركـان محـ) ١-٢-٣٣-٢٢٢(تتطلب المادة 

 .ًإثباتها كاملا على عاتق الادعاء العام

     اك وا:  ا ادي- ١
السلوك والنتيجة، مـع ضرورة إثبـات : يتكون الركن المادي في النموذج الفرنسي من عنصرين متلازمين

 .علاقة سببية مباشرة بينهما



 

 

)٦٦٢( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

  :"ال ارة": اك) أ
أفعـال " غرار النموذج البريطاني، لا يعاقب القانون الفرنسي على واقعة منعزلة، بـل يـشترط وجـود على

ً قولا أو فعلا"متكررة ًوقد تعمد المشرع عدم حصر هـذه الأفعـال، لتـشمل طيفـا واسـعا مـن الممارسـات . ً ً ّ ّ

إلا أن جوهر التجريم هنا . كالإهانات المستمرة، والتهديدات المبطنة، والعزل الاجتماعي، والتحكم المالي

، فإن )Julie Lelieur(وكما توضح الباحثة . لا يكمن في طبيعة هذه الأفعال بحد ذاتها، بل في أثرها التراكمي

 التي تشن على الضحية "حرب الاستنزاف النفسي"الهدف لم يكن تجريم كل خلاف زوجي، بل استهداف 

 ).Lelieur, 2011(بشكل ممنهج 

   "ر و اة وه  ا": ا) ب
فالجريمـة لا تكتمـل بمجـرد وقـوع . هنا يكمن الاختلاف الجوهري والقلب النابض للنمـوذج الفرنـسي

 :الأفعال المتكررة، بل يجب أن تؤدي هذه الأفعال إلى نتيجة مزدوجة

-     ة ا و ر :حية المعيـشية،  أي أن الـسلوك قـد أثـر بـشكل ملمـوس عـلى بيئـة الـض

 .كعزلها عن محيطها، أو حرمانها من مواردها، أو تقويض مكانتها الاجتماعية

   أو ا ا   ر  اثيجـب أن يثبـت .  وهذا هو الشرط الأكثـر صرامـة:إ

م إثباتـه بصحة الضحية، وهو ما يـت) altération ("تغيير ضار"الادعاء أن تدهور شروط الحياة قد تسبب في 

ًغالبا من خلال تقرير طبي يوثق حالات مثل الاكتئـاب الـشديد، أو اضـطرابات القلـق، أو اضـطراب مـا بعـد 

 )Calvès, 2012. (، أو حتى الأمراض الجسدية ذات المنشأ النفسي)PTSD(الصدمة 

  ا ا ا: ا اي. ٢
 لدى الجاني، أي أنه لم يكـن مـن الـضروري أن "قصد خاص"لا يشترط القانون الفرنسي إثبات وجود 

، أي أن الجـاني كـان عـلى علـم بـأن "القـصد العـام"يكفي إثبـات . ينوي إحداث تدهور في صحة الضحية

أفعاله المتكررة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور شروط حياة الضحية، وأن الضرر الصحي هو نتيجة محتملة 

 .ومتوقعة لهذا السلوك

م :ارا  مت: ذج ازق او ح اا   
وجه مـن الوضـوح : عند الانتقال من النص إلى التطبيق، يكشف النموذج الفرنسي عن وجهين متناقضين

 .القانوني، ووجه من التحديات العملية الهائلة

  "ار ا"ر :  ام اة- ١
فمن خلال اشتراط .  للضرر"موضوعي"ة الظاهرية للنموذج الفرنسي في اعتماده على معيار تكمن القو

فـالأمر لا يتعلـق . � موثق طبيا، يتجنب القانون الانزلاق نحو الذاتية المفرطـة"تغيير ضار في الصحة"إثبات 



  

 

)٦٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ر مـرضي قابـل  كـما في القـانون الإنجليـزي، بـل بوجـود أثـ"الكـرب" أو "القلق"بمجرد شعور الضحية بـ

ًهذا الوضوح يمنح القضاة معيارا ملموسا لبناء أحكامهم، ويقلل مـن خطـر . للقياس والتشخيص التوسـع "ً

 )Cretney, 2014. ( الذي قد ينشأ عن المصطلحات الفضفاضة"العقابي

٢ - ا ام :"َمأزق المديكة َ ْ   وعبء الإثبات"َ

 الواقع إلى أكبر نقطة ضعف في النموذج الفرنـسي، وهـي  إن النقطة نفسها التي تبدو قوة، تتحول في- ٣

َمأزق المديكة"ما يمكن تسميته بـ  َ ْ َ") The Medicalization Trap). (Billaud, 2018( 

ًإن اشتراط وجود تقرير طبي يوثق تدهور الصحة يضع عبئا هائلا :  عبء الإثبات الطبي على الضحية- ٤ ً

هـذا يـستبعد . سرد معاناتها، بل بترجمتهـا إلى تـشخيص طبـي معتمـدفهي مطالبة ليس فقط ب. على الضحية

شريحة واسعة من الضحايا الذين يعانون بصمت، أو الذين لا يملكون الوعي أو القـدرة أو المـوارد الماليـة 

 Laurence(وكـما تجـادل الباحثـة لـورانس مارجيـه . للذهاب إلى طبيب نفسي والحصول على تقرير مفصل

Marguet( نظــام العدالــة الجنائيــة، إذ تــصبح "حــراس بوابــة"�هــذا الــشرط يحــول فعليــا الأطبــاء إلى ، فــإن 

�شهادتهم الطبية شرطا أساسيا للملاحقة القضائية  ً)Marguet, 2016.( 

٥ - ا  تإ  : علاقـة " حتى مع وجود تقرير طبي، يظل التحدي الأكـبر هـو إثبـات

يمكن للدفاع أن يجادل بسهولة بأن الاكتئاب . لجاني وبين تدهور صحة الضحية بين سلوك ا"سببية مباشرة

ضـغوط العمـل، مـشاكل ماليـة، تـاريخ مـرضي (أو القلق الذي تعاني منه الضحية نـاجم عـن عوامـل أخـرى 

هذا يجعل مهمة الادعاء في إقامة جسر سببي لا يقبل الشك بين الأفعال المتكررة والنتيجة المرضية ). سابق

 .همة شبه مستحيلة في كثير من الحالاتم

ي: اح واا  درس  
ًيمثل النموذج الفرنسي درسا بليغا في الطموح التشريعي والتحديات العملية ًلقد كان رائدا في الاعتراف . ً

ًبأن جروح النفس لا تقل ألما عن جروح الجسد، وحاول أن يضع لهـا معيـارا موضـوعيا صـارما � ً ه في ولكنـ. ً

سعيه نحو الموضوعية، ربط العدالة بشهادة طبية، وخلق حواجز إثباتية عالية قد تحرم العديـد مـن الـضحايا 

، فـإن "سـلوك الجـاني"على عكس النموذج البريطاني الذي يركز على . ّمن الحماية التي قصدها المشرع

أثبت في الممارسـة أنـه طريـق ، وهو تحول فلسفي مهم، لكنه "حالة الضحية"النموذج الفرنسي يركز على 

ًإن التجربة الفرنسية تقدم للأنظمة القانونية الأخرى درسا قيما. محفوف بالعقبات إن تجريم العنف النفسي : ً

ًيتطلب توازنا دقيقا بين الحاجة إلى معايير واضحة، وبين ضرورة عدم وضع أعباء إثباتية تعجيزية على عاتق  ً

 .من يسعى القانون لحمايتهم



 

 

)٦٦٤( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

٤,٢,٢ . إ"ر اا"مء اوا ا  .  
 :مما ا   دئا ا 

ّإن العقل القانوني الفرنسي، الذي تشكل في بوتقة المنطق الديكارتي وتراث القانون المدني القائم على 

. "الضرر النفسي"ستيعاب مفهوم اليقين والوضوح، وجد نفسه في مواجهة إشكالية وجودية عند محاولته ا

فتجريم العنف المعنوي لم يكن مجرد إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، بل كان بمنزلة زلزال قانوني 

إن . ًأحــدث تــصدعات في أســس فقهيــة راســخة، وألقــى عــلى كاهــل القــضاء أعبــاء تفــسيرية غــير مــسبوقة

ّص ذاته، بل في الصدام العميق بين طموح المـشرع في  في فرنسا لا تكمن في الن"إشكالية الضرر النفسي"

حماية الضحايا من أشكال العنف الخفية، وبين تمـسك النظـام القـانوني بمبادئـه التقليديـة في الموضـوعية 

الجـدل : ًهذا الفرع يغـوص في قلـب هـذا الـصدام، متتبعـا تجلياتـه في سـاحتين رئيـستين. واليقين القانوني

 )Gouttenoire, 2015. (ائيةالفقهي، والمعضلة القض

أو :ل اا :ا و ورة ا  
� انقساما حادا في أوساط الفقه الجنائي الفرنسي، حيث تبلور اتجاهان رئيسان يعكسان ٢٠١٠أثار قانون  ً

 .التوتر الجوهري في النظام

١ -ي اه اا  :ا ن ا  عامم 
يرى أنصار هذا الاتجاه، وهم المتشبثون بالمبادئ الكلاسيكية للقانون الجنائي، أن تجريم العنف النفسي 

ًيمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي أن تكـون النـصوص العقابيـة واضـحة ومحـددة ً .

م مطاطـة وفـضفاضة، تفـتح البـاب  هي مفاهي"تدهور شروط الحياة"حجتهم الأساسية هي أن مفاهيم مثل 

وكما يجادل بعض الفقهاء، فإن هذا .  الذي طالما حاربه القانون المدني"الذاتية"على مصراعيه أمام شبح 

 للعلاقات الزوجية، "محلل نفسي"القانون يخاطر بتحويل القاضي الجنائي من مطبق للقاعدة القانونية إلى 

ِّومقوم أخلاقي للخلافات الأسرية ، فيـصبح "تآكل اليقين القانوني" الخوف الأكبر لدى هذا التيار هو إن. ُ

المواطن غير قـادر عـلى التنبـؤ بـشكل قـاطع مـا إذا كـان سـلوكه سـيقع ضـمن دائـرة التجـريم أم لا، وهـو مـا 

 )Matsopoulou, 2011. (يتعارض مع جوهر دولة القانون

٢ -ا اه اا  :ا  نم ا  
. في المقابل، يرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون لا يمكن أن يظل بمعزل عن تطور فهم المجتمع للضرر

�فراغـا تـشريعيا"فهم يجادلون بأن الفقه التقليدي، بتركيزه المفـرط عـلى الـضرر المـادي، قـد خلـق   تـرك "ً

� لم يكـن ترفـا تـشريعيا، بـل كـان ٢٠١٠ من وجهة نظرهم، فإن قـانون. ضحايا العنف النفسي دون أي حماية ً

وكـما تؤكـد الباحثـة .  للاعتراف بأن تـدمير الـروح لا يقـل خطـورة عـن تـدمير الجـسد"ضرورة اجتماعية"



  

 

)٦٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
عدالـة تتمحـور حـول "ً، فـإن هـذا النـوع مـن التـشريعات يمثـل تحـولا نحـو )Marion Drivet(ماريون ديفـو 

مته النفسية هي الغاية الأسمى، حتى لو كان ذلك على حساب  ، إذ تصبح حماية كرامة الفرد وسلا"الضحية

ًيرى هذا التيار أن مرونة النص ليست عيبا، بل هي ). Drivet, 2019(درجة معينة من اليقين القانوني التقليدي 

 .ميزة تسمح للقاضي بالتكيف مع الأشكال المتغيرة والمتعددة للعنف النفسي

م :ا ا :ا ا  "تة ا" 
إذا كان الجدل الفقهي يدور في فلك المبادئ، فإن المعضلة القـضائية تتجـسد في أرض الواقـع، فيجـد 

 . شبه مستحيلة الحل"عقدة إثبات"القاضي الفرنسي نفسه في مواجهة 

١ -دة ااد اا : 
 الطبـي هـو الـدليل الوحيـد، فـإن الممارسـة على الرغم من أن القانون لا يـنص صراحـة عـلى أن التقريـر

�القضائية كشفت أن غيابه يعني غالبا مـوت القـضية إكلينيكيـا دليـل "لقـد أصـبح القـضاة، في سـعيهم نحـو . ً

هذا الاعتماد خلق ما يمكن .  يبررون به أحكامهم، يعتمدون بشكل شبه كلي على التقارير الطبية"موضوعي

وكما يوضـح الباحـث . ، فتحولت وثيقة طبية إلى شرط واقعي للملاحقة"بيةاستبداد الشهادة الط"تسميته بـ

ًفي تحليله للسوابق القـضائية، فـإن المحـاكم غالبـا مـا تـرفض ) Jean-Baptiste Perroud(باتيست بيرو -جان

القضايا التي لا تحتوي على تشخيص طبي واضح للاكتئاب أو القلق، حتـى لـو كانـت الأدلـة الأخـرى عـلى 

�هذا يعني أن القاضي، بدلا من تقييم الأدلة بنفسه، يقوم فعليا بتفويض جزء من سلطته .  المسيء قويةالسلوك ً

 ).Perroud, 2020(التقديرية إلى الطبيب 

٢ -ا   :رك واا  عا ا: 

باشرة، لا تقبل الشك، بين إثبات علاقة سببية م: حتى في وجود تقرير طبي، يواجه القاضي التحدي الأكبر

هذه هي العقدة .  الذي أصاب الضحية"التدهور الصحي" التي ارتكبها الجاني وبين "الأفعال المتكررة"

ُهي استعارة بليغة تستخدم لوصف مشكلة معقدة للغاية، متشابكة، وتبدو مستحيلة الحل بالطرق  "الغوردية 

: ًفالدفاع يمكنه دائما أن يطرح فرضيات بديلة. قانون الفرنسي التي يصعب حلها في ال"التقليدية أو المنطقية

هل اكتئاب الضحية نـاتج عـن سـلوك زوجهـا، أم عـن ضـغوط العمـل، أم عـن وفـاة قريـب، أم عـن تاريخهـا 

يجعل من إقامة هـذا الجـسر ) "ًبما لا يدع مجالا للشك"(المرضي؟ إن معيار الإثبات في القانون الجنائي 

ًوقد أظهرت العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية تشددا كبيرا . للغايةالسببي مهمة شاقة  ً

في هذا الصدد، فقد نقضت أحكام إدانة لعدم قدرة محاكم الموضوع على إثبات هذه الرابطة السببية بشكل 

 )Pin, 2016( .قاطع



 

 

)٦٦٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

ا :ت إو م ان ذو مم 
 في فرنـسا عـن قـصة قـانون ذي نوايـا نبيلـة، لكـن "الضرر النفـسي"تكشف إشكالية في نهاية المطاف، 

ًلقد حاول المشرع الفرنسي أن يبني جسرا بين عالم القانون الموضوعي وعالم . مآلاته العملية ظلت إشكالية ّ

ًالمعاناة الذاتية، لكن هذا الجسر ظل هشا ومعرضا للانهيار تحت وطأة مبادئ النظـام القـانوني لقـد .  نفـسه�

ُأظهـر الجــدل الفقهـي أن هنــاك ثمنــا يـدفع مقابــل توسـيع نطــاق الحمايــة، وهـو التــضحية بجـزء مــن اليقــين  ً

َالمديكة"وأظهرت الممارسة القضائية أن السعي نحو الموضوعية من خلال . القانوني َ ْ  قد يخلق حواجز "َ

ًلفرنسية تقدم درسا عميقا مفاده أن تجريم جروح إن التجربة ا. إثباتية أعلى من تلك التي حاول القانون إزالتها ً

النفس يتطلب أكثر من مجرد نص قانوني؛ إنه يتطلب إعادة نظر شاملة في فلسفة الإثبات، وفي دور القاضي، 

 .وفي العلاقة المعقدة بين القانون والطب وعلم النفس

٤,٢,٣ .موا مذج اا  رم.  
 :ا رذج او وروا :  

�في مختبر التشريع الأوروبي، تمثل فرنـسا وبريطانيـا تجـربتين رائـدتين، لكـنهما مختلفتـين جـذريا، في 

إذا كـان كلاهمــا يهـدف إلى حمايــة الــضحايا مـن حــرب الاســتنزاف . الـسعي نحــو تجـريم العنــف النفــسي

فـالنموذج الفرنـسي، كـما . ة وهندسة قانونية متباينة�الصامتة، فإن كلا منهما قد بنى نموذجه على أسس فلسفي

أمــا النمــوذج . ً، إذ تقــع الجريمـة في النتيجــة المرضــية الموثقــة طبيــا"نمــوذج قــائم عــلى الأثــر"رأينـا، هــو 

، حيـث تكمـن الجريمـة في عمليـة الـسيطرة الممنهجـة التـي "نموذج قـائم عـلى الـسلوك"البريطاني، فهو 

ارنة بين هذين النموذجين ليست مجرد تعداد للفروق، بل هي حوار عميق بين إن المق. تقوض حرية الضحية

 .فلسفتين في تعريف الضرر، وتحديين مختلفين في الإثبات، وتجربتين متناقضتين للضحية أمام العدالة

أو :ا اا :ا ا  ا ا  
 .ة التي يسعى كل قانون لحمايتهايكمن الاختلاف الجوهري الأول في القيم

مذج اا : "ا ا"مما ل ا    
ففـي محاولتـه لتجنـب الغمـوض والذاتيـة، قـام . "اليقين القانوني"ّانطلق المشرع الفرنسي من هاجس 

الـصحة "ا هـي القيمـة المحميـة هنـ. "التـدهور الـصحي": بربط الضرر النفسي بمعيـار مـادي وموضـوعي

الفلسفة الكامنة .  للضحية، لكنها صحة يجب أن تكون قابلة للتشخيص والقياس الطبي"الجسدية والنفسية

هي أن القانون الجنائي لا يمكنه التدخل إلا عندما يتحول الضرر النفسي من مجرد شـعور إلى حالـة مرضـية 

َموضـعة" وكما يوضح بعض المحللين، فإن هذا النهج يعكس رغبة في. موثقة َْ  المعانـاة، وتحويلهـا إلى "َ



  

 

)٦٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إنـه نمـوذج يـسعى إلى ). Fileborn & Loney-Howes, 2019(حقيقة علمية يمكن للقاضي أن يستند إليهـا بثقـة 

 .الوضوح على حساب الشمولية

مذج اا : "ا ق"اا  ل    
ّن فلسفة مختلفة تماما، متأثرا بأعمال منظرين مثل إيفان ستاركّفي المقابل، انطلق المشرع البريطاني م ً ً .

الجريمة ليست . "الحرية والاستقلالية الشخصية"القيمة المحمية هنا ليست الصحة في حد ذاتها، بل هي 

في أن الجاني قد تسبب في مرض الضحية، بل في أنه سلبها حريتها بشكل ممـنهج، وعزلهـا، وسـيطر عـلى 

الفلـسفة الكامنـة هـي أن هـذا الـسلب للحريـة هـو ضرر . حولها إلى أسـيرة في حياتهـا الخاصـةقراراتها، و

وكما يجادل بعض الباحثين، فإن هذا . ِجوهري يستوجب التجريم، حتى لو لم يؤد إلى تشخيص طبي محدد

أن يحمي  هي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون يجب "السيطرة القسرية"النموذج يعترف بأن 

إنـه نمـوذج يـسعى إلى الـشمولية ). Walklate & Fitz-Gibbon, 2018( الذي يعيش فيه الفرد "فضاء الحرية"

 .على حساب الوضوح التقليدي

م :تا  :"ا اد اا"  "دء ا"  
 .في كل نظامينعكس هذا الصدام الفلسفي مباشرة على طبيعة الأدلة المطلوبة 

م  :  ا"ا ا"  
هـذا التقريـر هـو مفتـاح . التقريـر الطبـي:  واحـد"دليـل ذهبـي"يواجه الادعاء الفرنسي مهمة البحث عن 

ثم تأتي المهمة الأصعب، وهي بناء جسر سببي لا يقبل . القضية، وبدونه، تنهار بقية الأدلة مهما كانت قوتها

ًهذا التركيز على دليل واحد يخلق نظاما إثباتيا هرميا وصلبا، ولكنـه .  وهذا التقريرالشك بين سلوك الجاني � � ً

 .في الوقت ذاته هش للغاية، إذ يكفي التشكيك في هذا الدليل أو في رابطة السببية لانهيار القضية بأكملها

م  : ء"دء ا"  
 "الفنـان"فهو لا يبحث عن دليـل واحـد، بـل يقـوم بـدور : ًتمامايواجه الادعاء البريطاني مهمة مختلفة 

ليرسـم ) رسائل، سجلات ماليـة، شـهادات، إلـخ ("فسيفساء الأدلة"ًالذي يجمع قطعا صغيرة ومتناثرة من 

لا توجد قطعة واحدة هي الحاسمة، بل إن قـوة القـضية تكمـن في الأثـر . صورة كاملة ومقنعة لنمط السيطرة

هذا النهج أكثر مرونة وواقعية، لكنه يتطلـب مهـارة استقـصائية عاليـة وقـدرة . لقطع مجتمعةالتراكمي لهذه ا

ً مقنعة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لأجهزة الشرطة والادعاء"سردية"على بناء  ً. 

 :ا  : "اوي" و"اا"  
 .لعملية القضائيةًيؤدي كل نموذج إلى وضع الضحية في دور مختلف تماما داخل ا



 

 

)٦٦٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

م  ا :"ا" تإ  يا   
جـسدها وعقلهـا همـا . "المـريض"لكي تنجح قضيتها، يجب على الضحية في فرنسا أن تـتقمص دور 

ًهذا الدور قـد يكـون مقـصيا ومؤلمـا. مسرح الجريمة، والتقرير الطبي هو شهادة إثباتها فهـو يجبرهـا عـلى . ً

. بي قد لا ترغب فيه، ويجعل مصداقيتها مرتبطة بتشخيص طبي وليس بتجربتهـا الإنـسانيةالخضوع لتقييم ط

 أو التي لا تظهر عليها أعراض مرضية واضحة قد تجد نفسها في موقف ضعيف، "قوية"الضحية التي تبدو 

 .بغض النظر عن حجم المعاناة التي عاشتها

م  اوي": اا"روا   يا   
قـصتها وتفاصـيل .  أو الشاهد عـلى قـصة أسره"الراوي"في المقابل، تتقمص الضحية في بريطانيا دور 

ًهذا الدور قد يكون أكثر تمكينـا، لأنـه يعـترف بتجربتهـا بوصـفها حقيقـة . حياتها اليومية هي جوهر الإثبات

ًولكنه أيضا محفوف بالمخاطر؛ فهو يضع عبئا هائلا على ق. قائمة بذاتها ً درة الضحية عـلى الـسرد والتعبـير، ً

وكـما تـشير . "الـضحية المـثلى"ويعرضها لخطر عدم التصديق إذا لم تتوافق روايتها مع الصورة النمطية لــ

ًماراثون وليست سباقا قصيرا"بعض الدراسات، فإن رحلة الضحية عبر النظام القضائي هي  ، لأنها تحتاج "ً

 ).Sharp-Jeffs, 2018(عالية إلى دعم مستمر لتتمكن من سرد قصتها بف

 :ن، درس واذ  
فالنموذج الفرنسي، في سعيه نحو اليقين، يخاطر .  في هذه المقارنة"فائز"في نهاية المطاف، لا يوجد 

ًبأن يكون قانونا صارما لكنه ضيق الأفق، يستبعد من لا يحملون  والنموذج البريطاني، في . "ًجروحا طبية"ً

ًولية، يخاطر بأن يكون قانونا واسعا لكنه غامض، يتطلب موارد وخبرات قد لا تكون متوفرة سعيه نحو الشم ً

 .ًدائما

ّإن هذا الحوار بين النموذجين يقدم درسا ثمينا لأي مشرع يسعى لدخول هذا الحقل الشائك ً إن تجريم : ً

ني، بـين الاعـتراف بالمعانـاة العنف النفسي هو عملية توازن دقيقة بين حماية الضحية وضمان اليقـين القـانو

النمـوذج الفرنـسي والبريطـاني ليـسا مجـرد قـانونين، بـل همـا إجابتـان . الذاتية والحاجة إلى أدلة موضوعية

ًمختلفتان على السؤال المؤلم نفسه، وكل إجابة تكشف عن قوة وضعف الأخرى، تاركة الباب مفتوحا أمام 

 .مع بين أفضل ما في العالمينجيل جديد من التشريعات التي قد تنجح في الج



  

 

)٦٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 مة   ات ا واط ااغ. ٤,٣

  . ام ا  ا اي  دول رة. ٤,٣,١
 : أرض   ت  

إن رحلــة التــشريعات العربيــة في مواجهــة العنــف الأسري هــي قــصة حداثــة قانونيــة تخطــو عــلى أرض 

�، يعتـبر شـأنا خاصـا لا "جدران الـصمت"لعقود طويلة، كان هذا العنف حبيس . اجتماعية وثقافية متحركة ً ُ

�إلا أن العقدين الأخيرين شهدا تحولا تاريخيا، فقد بدأت العديـد مـن الـدول . يصح أن تقتحمه عين القانون ً

الدوليـة، وضـغوط المجتمـع المـدني، العربية في سن قوانين متخصصة، في محاولة للتوفيق بين التزاماتها 

إن تحليل هذه القوانين ليس مجرد استعراض للنصوص، بـل . وبين الحفاظ على البنى الاجتماعية التقليدية

التـوتر بـين فلـسفة :  لكل دولة، وكشف للتوتر الجوهري الذي يحكمها"الروح التشريعية"هو سبر لأغوار 

 النمـوذج الـسعودي –الفرع يحلل ثلاثة نماذج عربية متباينة هذا . "صون الأسرة" وفلسفة "حماية الفرد"

بوصفه خطوة تأسيسية، والنموذج الأردني بوصفه نموذجا يركز على المصالحة، والنموذج التونسي بوصفه 

 . لفهم ملامح هذه التجربة التشريعية المعقدة–نموذجا شاملا 

دي: أوذج اا : ا  ة ر"ا ت"  
 لحظـة فارقـة، لـيس ٢٠١٣ في المملكة العربية الـسعودية عـام "نظام الحماية من الإيذاء"يمثل صدور 

لقد كان بمنزلة كسر رمزي لحـاجز الـصمت الـذي . فقط في تاريخها القانوني، بل في تاريخها الاجتماعي

 .طالما أحاط بها

ّفهو يعـرف الإيـذاء . "العقاب" أكثر من "يةالحما"يقوم النظام السعودي على فلسفة : الفلسفة والآلية ُ

ــشمل  ــع لي ــشكل واس ــسية أو "ب ــسدية أو النف ــة الج ــاءة المعامل ــتغلال، أو إس ــكال الاس ــن أش ــكل م ــل ش ك

الآلية التي وضعها النظام ترتكز على . �، وهو تعريف متقدم يفتح الباب نظريا لتجريم العنف النفسي"الجنسية

الهدف الأولي هو التدخل . يواء، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحاياإنشاء آليات للإبلاغ، وتوفير الإ

 )Al-Rasheed, 2015. (الحمائي لإخراج الضحية من دائرة الخطر

.  تأسيسية وجريئة في سياقها الاجتماعي"خطوة أولى"تكمن قوة هذا النموذج في كونه : التقييم النقدي

فبينما يسعى النظام لحماية المرأة، . "مفارقة الحماية والولاية"ل في لكنه يواجه إشكالية هيكلية عميقة تتمث

سـلطات قانونيـة واجتماعيـة ) الذي قد يكون هو المعتدي نفـسه ("الولي"فإن نظام الولاية القائم قد يمنح 

وكما يوضح بعض الباحثين، فإن فعالية القانون تظـل . تقوض قدرة الضحية على الاستفادة من هذه الحماية

هينة بمدى قدرته على العمل بشكل مستقل عن البنى الاجتماعية التقليدية التي قـد تعـوق وصـول الـضحية ر

 ).Al-Qahtani, 2019(إنها معركة بين نص قانوني تقدمي وواقع اجتماعي لا يزال يتطور . إلى العدالة



 

 

)٦٧٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

م :ردمذج اا : أو"ة"ان ا  ظ   
تجربة الأردنية من التجارب المبكرة في المنطقة، فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري عام تعد ال

ًالـسمة الأكثـر بـروزا في هـذا النمـوذج هـي المركزيـة التـي يمنحهـا لمفهـوم . ٢٠١٧ وتم تعديله في ٢٠٠٨

 ."المصالحة"

 هـو هـدف "كيـان الأسرة"لى تقـوم الفلـسفة التـشريعية في الأردن عـلى أن الحفـاظ عـ: الفلسفة والآلية

الآليـة لتحقيـق ذلـك هـي الـدور . أسمى، وأن اللجـوء إلى القـضاء الجنـائي يجـب أن يكـون المـلاذ الأخـير

ً في الـشرطة، التـي غالبـا مـا تحـال إليهـا الـشكاوى أولا"إدارة حمايـة الأسرة"المحوري الذي تلعبه  قبـل . ً

 بـين الطـرفين، والتـي قـد "المـصالحة" و"التسوية" تحريك الدعوى الجزائية، يتم التركيز على إجراءات

 )Hussein, 2018. (ًتتضمن تعهدا من المعتدي بعدم تكرار العنف

�يرى المدافعون عن هذا النهج أنه يوفر حلا مرنا وواقعيا يتجنب التفكـك الأسري: التقييم النقدي ً لكـن . �

لون بأن هذا التركيز المفرط على المصالحة قد ، يجاد)Lynn Welchman(النقاد، ومنهم الباحثة لين ولشمان 

: الإشـكالية هنـا هـي. يتحول إلى ضغط على الضحية للتنازل عن حقها في المقاضاة والعودة إلى بيئة خطرة

هل تتم المصالحة عن إرادة حرة، أم أنها نتيجـة لـضغوط اجتماعيـة واقتـصادية تجعـل خيـار المقاضـاة غـير 

�تحـديا حقوقيـا"تمثـل واقعي بالنسبة للضحية؟ إنهـا   لفكـرة العدالـة، إذ قـد يـتم التـضحية بحـق الفـرد في "ً

 ).Welchman, 2019( المتصورة "مصلحة الأسرة"الحماية من أجل 

 :مذج ان: امق ا  ا ا ا  
لمـرأة في تـونس، لغـة  المتعلق بالقـضاء عـلى العنـف ضـد ا٢٠١٧ لسنة ٥٨يتبنى القانون الأساس عدد 

 .ومنهجية حقوق الإنسان بشكل صريح

يقوم القانون التونـسي عـلى فلـسفة أن العنـف ضـد المـرأة هـو انتهـاك لحقـوق الإنـسان : الفلسفة والآلية

وهو لا يكتفي بتجريم أفعال محددة، بل يتبنى استراتيجية شاملة تقوم عـلى أربعـة . وشكل من أشكال التمييز

ّلقد عرف العنـف بـشكل واسـع ). أي توفير الرعاية والدعم(الحماية، والتجريم، والتعهد الوقاية، و: محاور

ّجدا ليشمل العنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي، وجرم   بشكل "التحرش المعنوي"ً

 .صريح، وألغى الأعذار المخففة في جرائم الشرف

لكن التحدي الأكبر الذي .  في المنطقة"المعيار الذهبي" على الورق، يمثل هذا القانون: التقييم النقدي

فسن قانون شامل يتطلب تخـصيص مـوارد ماليـة وبـشرية . "فجوة التنفيذ"يواجه هذا النموذج الطموح هو 

وكما تشير بعض التحليلات، . هائلة لتدريب القضاة والشرطة، وإنشاء مراكز الإيواء، وتفعيل آليات الحماية

حـبر عـلى "د الكافيـة والإرادة الـسياسية المـستمرة قـد يجعـل هـذا القـانون الرائـد مجـرد فإن غياب الموار



  

 

)٦٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ً، ويخلق حالة من الإحباط لدى الضحايا الذين ترتفع توقعاتهم بناء على النص، ليصطدموا بواقـع لا "ورق

 ).Ben-Nefissa, 2020(ًيزال قاصرا عن تحقيق وعوده 

 :  ،اوا ا   
�إن تحليل هذه النماذج الثلاثة يكشف أن العالم العربي قد قطع شوطا رمزيا مهما في الاعتراف القانوني  � ً

 متوترة بين التطلع نحو "منطقة وسطى"لكن هذه القوانين، على اختلافها، تظل تعمل في . بالعنف الأسري

النموذج السعودي يمثل البداية . عية القائمةالمعايير الدولية وبين الرغبة في الحفاظ على التوازنات الاجتما

الرمزيـة المقيــدة، والنمــوذج الأردني يمثــل الحــل الوسـط الــذي يقــدس الأسرة، والنمــوذج التونــسي يمثــل 

 التشريعي الذي سيتناوله الفرع التـالي لا يكمـن "الفراغ"إن . الطموح الحقوقي الذي يواجه تحدي الواقع

 هذه المسافة الشاسعة بين طموح النص، وتعقيدات الواقع، والفلـسفة فقط في غياب نصوص معينة، بل في

 .التي تحكم العلاقة بين الفرد والأسرة والدولة

را :   ص نم دى و )ا ان ا( ؟  
 . م المصرييُعد سؤالا محوريا لفهم الفجوة التشريعية في العديد من الأنظمة القانونية، بما فيها النظا

 أو "العنف النفـسي"ًلا، لا يوجد في مصر حاليا قانون متخصص ومستقل يجرم : الإجابة المباشرة هي

 داخل الأسرة بوصفها جريمة قائمة بذاتها، على غرار النموذجين البريطاني أو الفرنسي، "السيطرة القسرية"

صري يتعامـل مـع هـذه الظـاهرة بـشكل غـير فالنظام القـانوني المـ. ًولكن، هذا لا يعني غياب الحماية تماما

�فراغا تشريعيا"مباشر ومجزأ من خلال نصوص متفرقة في قانون العقوبات، وهو ما يخلق   .ً كبيرا"ً

ا:  
ًالوضع في مصر يمثل نموذجا واضحا للفراغ التشريعي في مواجهة العنف النفسي فالقانون الحالي يوفر . ً

ًلال نصوص عامة غير مصممة خصيـصا لهـذه الظـاهرة، ممـا يـترك الغالبيـة حماية عرضية وغير كافية من خ

 .العظمى من ضحايا العنف النفسي دون درع قانوني حقيقي وفعال

٤,٣,٢ .   ا  ا ب ا.  
 :رع اا   اغا  

ًفي العالم العربي تمثل درعا تشريعيا تم تشييده حديثا، فإن إذا كانت قوانين الحماية من العنف الأسري  � ً

ًغياب التجريم الصريح والمستقل للعنف النفسي يمثل فراغا هائلا في قلب هذا الدرع، يجعله هـشا وقـابلا  ً� ً

إن صمت القانون عن تجريم حرب الاستنزاف النفسي ليس مجرد سهو تشريعي، بل هو انعكاس . للاختراق

المجـال "، وتعبـير عـن تـردد هـيكلي في اقتحـام "الـضرر المـادي"انونية لا تـزال أسـيرة لمفهـوم لفلسفة ق

ًهذا الصمت ليس محايدا؛ إنه يصدر رسالة ضمنية مفادها أن جروح الروح .  للأسرة بشكل كامل"الخاص



 

 

)٦٧٢( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

هـذا . انة فعليةلا ترقى إلى مستوى الجرائم الحقيقية، ويمنح المعتدين الذين يتقنون فن الإيذاء الخفي حص

الفرع يهدف إلى تشريح أبعاد هذا الفراغ التشريعي، وتبيان كيف أن الاعتماد على نصوص القانون الجنـائي 

 .ًالتقليدية هو محاولة عبثية لاحتواء ظاهرة معقدة تتطلب أدوات قانونية مصممة خصيصا لها

أو :ص ار ا : ا     و  
في غياب نص متخصص، يضطر الضحايا والفاعلون في منظومة العدالة إلى اللجوء إلى ترسانة القانون 

جـرائم الـضرب (في قوالـب قديمـة ) العنـف النفـسي(الجنائي العام، وهي محاولة أشبه بصب سائل جديـد 

 .، وهي قوالب غير مهيأة بطبيعتها لاحتوائه)والسب والتهديد

١ -  "اذج اا ":  
:  فهو ينظر إلى كل فعل على حدة"نموذج قائم على الواقعة"إن القانون الجنائي التقليدي، بطبيعته، هو 

ًهل وقعت واقعة ضرب؟ هل قيلت عبارة سب؟ هل صدر تهديد محدد؟ هذا النموذج يفشل فشلا ذريعا في  ً

 الممــنهج "الـنمط الـسلوكي" في اسـتيعاب جـوهر العنـف النفـسي، الـذي لا يكمـن في واقعـة واحـدة، بـل

وكما يوضح الباحث عبد االله بدران، فإن الاعتماد عـلى هـذه النـصوص المجـزأة يجـبر القـاضي . والمستمر

 متكاملة مـن الإيـذاء إلى حـوادث فرديـة قـد لا يـشكل أي منهـا، بمعـزل عـن الآخـر، "سردية"على تفكيك 

 المتفرقـة، في حـين أن الجريمـة الحقيقيـة هـي "جارالأش"إنه يجبر القاضي على النظر إلى . جريمة خطيرة

 ).Badran, 2021( المظلمة من السيطرة والإذلال "الغابة"

٢ -  "دأ ا":  
، الـذي يعطـي الأولويـة "مبدأ الماديـة"ًلا يزال الفكر القانوني في العديد من التشريعات العربية متأثرا بـ

ًب أثرا، والتهديد يتطلب خطرا وشيكافالضرب يتطل. للضرر المادي الملموس ً أما الضرر النفسي البحت، . ً

هـذا التجاهـل . ًالذي قد يكون أشد تدميرا، فيظل في مرتبة أدنى لأنه غـير مرئـي وغـير قابـل للقيـاس بـسهولة

للبعد النفـسي للـضرر لـيس مجـرد فجـوة تقنيـة، بـل هـو قـصور فلـسفي في فهـم الطبيعـة الحقيقيـة للمعانـاة 

 .ةالإنساني

٢ -  "لا ".  
ًإن التردد في تجريم العنف النفسي بشكل صريح يعكس أيضا إشكالية أعمق تتعلق بحدود تدخل الدولة 

، مدفوعة بفكـرة أن الحفـاظ "عتبة المنزل"فهناك مقاومة ثقافية وقانونية لاقتحام . "المجال الخاص"في 

كيفوركيـان، فـإن العديـد مـن - الباحثـة نـادرة شـلهوبوكـما تجـادل.  لـه الأولويـة"اسـتقرار الأسرة"على 

التشريعات في المنطقة، حتى تلك التي تهدف إلى الحماية، مصممة بطريقة تعيد في نهاية المطاف ترسـيخ 

 من خلال إعطاء الأولوية للمصالحة والحفاظ على الوحدة الأسرية على حساب الحماية "النظام الأبوي"



  

 

)٦٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُإن تجريم العنف النفسي بشكل صريـح يعـد خطـوة ). Shalhoub-Kevorkian, 2020(الفردية الكاملة للضحية 

 الرابطة الأسرية، وهـو مـا لا تـزال بعـض الأنظمـة مـترددة في "قدسية"جذرية نحو وضع حماية الفرد فوق 

 .اتخاذه

م :اغ اا ا :ءا و ا   
ًن عواقب وخيمة، فهو يخلق نظاما مختلا يعاني منه كل من الضحية إن غياب التجريم الصريح لا يمر دو ً

 .والقضاء

١ -مم   ا :  
لا يوجد . "متاهة قانونية"عندما تلجأ ضحية العنف النفسي إلى النظام القانوني الحالي، فإنها تدخل في 

ّتكيـف"يـتم إجبارهـا عـلى أن .  واضح لقـضيتها"باب" هـل . سـب إحـدى الجـرائم القائمـة معاناتهـا لتنا"ُ

هـذه العمليـة مهينـة . "تهديـد"هل تـم تهديـدها؟ إذن هـي قـضية . "سب"تعرضت لإهانة؟ إذن هي قضية 

ومحبطة، لأنهـا تختـزل تجربـة معقـدة مـن الألم والخـوف والـسيطرة في تهمـة يـسيرة لا تعكـس جـوهر مـا 

ًلنظام القانوني، فإن هذه الرحلة غالبا ما تنتهي وكما تظهر الدراسات التي تتناول تجارب النساء مع ا. عاشته

 ,Jad(ًبالإحباط والشعور بأن القانون لا يفهم لغة معاناتهن، مما يدفعهن إلى العزوف عـن الإبـلاغ مـستقبلا 

2019.( 

٢ - ٍ ءا :  
ر النفـسي، إن القضاة والمدعين العامين، حتى أولئك الذين يتعاطفون مع الضحية ويدركون حجم الضر

وفي غيـاب نـص صريـح يجـرم . فالقاضي لا يحكم بعاطفته، بل بـنص القـانون. ٍيجدون أنفسهم بأيد مكبلة

 "يخـترع" بوصفه جريمة مـستقلة، لا يمكـن للقـاضي أن "الضرر النفسي" المسيء أو "النمط السلوكي"

تيجـة أن أركـان الجـرائم ًسيضطر إلى تطبيق النصوص القائمـة بحـذافيرها، وغالبـا مـا سيـصل إلى ن. جريمة

ًغـير متـوفرة، ممـا يـؤدي حـتما إلى الحكـم ) كالعلانية في السب، أو وجود أثر مادي في الـضرب(التقليدية 

 .بالبراءة



 

 

)٦٧٤( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

ذان: اا  يا ا  
إن الفراغ التشريعي المحيط بالعنف النفسي في معظم الدول العربية هو أكثر من مجرد غياب لنص؛ إنـه 

إن الاعتماد . إنه صمت يترك المعتدين في مأمن، والضحايا في متاهة، والقضاة في حيرة. م الآذانصمت يص

على نصوص القانون الجنائي العام لمواجهة هـذه الظـاهرة هـو اسـتراتيجية فاشـلة، لأنهـا تعـالج الأعـراض 

في الفلــسفة إن ســد هــذا الفــراغ لا يتطلــب مجــرد تعــديلات طفيفــة، بــل يتطلــب ثــورة . وتتجاهـل المــرض

ثورة تعترف بأن الأمن النفسي هو حق إنساني أساس، وأن تـدميره الممـنهج هـو جريمـة تـستحق : التشريعية

ًتجريما صريحا وعقابا رادعا ً ً  .وهذا هو التحدي الذي يمهد الطريق للتوصيات التي سيطرحها الفرع التالي. ً

  .اوت  ات ا  ء ارب . ٤,٣,٣
 :ر اا إ ا   

إن اسـتعراض التجـارب الدوليــة والفراغـات التــشريعية العربيـة لــيس غايـة في حــد ذاتـه، بــل هـو مقدمــة 

المنطقــة "لا يمكــن للتــشريعات العربيــة أن تظــل حبيــسة . ضروريــة لرســم خارطــة طريــق نحــو المــستقبل

إن تطـوير هـذه التـشريعات لا يعنـي . والـتردد في مواجهتهـا بـشكل كامـل بين الاعتراف بالظـاهرة "الرمادية

بـل يعنـي الـدخول في حـوار . ًاستنساخا أعمى للنماذج الغربية، فلكل مجتمع خصوصيته القانونية والثقافية

نقـدي مـع هـذه التجـارب، لاسـتلهام فلـسفاتها، وتكييـف آلياتهـا، وابتكـار حلـول محليـة تـستجيب للواقــع 

هذا الفرع يقدم مجموعة من التوصيات الهيكلية، التي تتجاوز مجرد تعديل النصوص، . تحدياتوتتجاوز ال

 .لترسم ملامح منظومة حماية متكاملة، قادرة على بناء جسر حقيقي بين طموح القانون وواقع الضحايا

أو :ى اا  :ة مم  ء  
 إلى "الترقيـع"إعادة بناء الهندسة القانونية نفـسها، والانتقـال مـن منطـق إن نقطة البداية يجب أن تكون 

 ."التأسيس"منطق 

١ -ة اوا ا    اثا :  
ّيجب على المشرع العربي أن يتحلى بالجرأة الكافية للخروج . هذه هي الخطوة الأكثر جذرية وضرورة

عند صياغة هذه الجريمة، . لتقليدي، واستحداث جريمة مستقلة ومحددة بوضوحمن عباءة القانون الجنائي ا

ًيمكن الاستفادة من النموذجين البريطاني والفرنسي معا، في محاولة للجمع بـين أفـضل مـا فـيهما وتجنـب 

الذي يؤدي ) مستلهم من بريطانيا ("النمط السلوكي المتكرر"يمكن صياغة نص يركز على . أسوأ ما فيهما

، مع تعريف هذا الضرر بشكل مرن لا يقتصر على )مستلهم من فرنسا ("ضرر نفسي جسيم وملموس" إلى

هذا النهج الهجين . "التأثير السلبي الجوهري على حياة الضحية اليومية"ًالتشخيص الطبي، بل يشمل أيضا 

 .ًقد يحقق توازنا بين الشمولية واليقين القانوني



  

 

)٦٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
٢ -  "ا أوا" ا م آ :  

هـذه .  بوصـفها أداة أساسـية في أي قـانون"أوامـر الحمايـة"على غرار النموذج الأمريكي، يجب إدراج 

الأوامر تـوفر حمايـة فوريـة للـضحية دون الحاجـة إلى إثبـات الجريمـة الجنائيـة بـشكل كامـل في المرحلـة 

 ، فإن "القانون العلاجي"في إطار نظريته عن ) David Wexler(وكما يوضح الباحث ديفيد ويكسلر . الأولى

 إيجابي، إذ تشعر الضحية بأن النظام القـانوني يـستجيب لهـا "علاجي"هذه التدابير يمكن أن يكون لها أثر 

يجب أن يكون انتهاك هذا الأمر جريمة ). Wexler, 2017(بسرعة وفعالية، مما يعزز ثقتها في طلب المساعدة 

 .ن فعاليته الرادعةجنائية مستقلة لضما

  : إء اص ا ز  ات  اب- ٣
يجب إجراء مراجعة شاملة لقوانين العقوبات والأحوال الشخصية لإلغاء أي نصوص قـد تتعـارض مـع 

ًعذرا مخففا"يشمل ذلك، على سبيل المثال، النصوص التي تمنح . فلسفة الحماية  في جرائم الشرف، أو "ً

 بشكل يبرر السيطرة، أو التي تجعل المصالحة إلزامية وتمنع الـضحية "واجب الطاعة"رس مفهوم التي تك

 .من حقها في المقاضاة

م :ى اا  : ر    ء  
 .ًإن القانون، مهما كان أمثل، يظل حبرا على ورق دون مؤسسات قادرة على إنفاذه بروح فلسفته

١ - ت وات ومء وإم :  
ًإن التجربة الإسبانية تقدم درسا بليغا في أهمية التخصص يجـب إنـشاء وحـدات شرطـة متخصـصة في . ً

كما . العنف الأسري، وتدريب أعضائها على فهم ديناميكيات السيطرة القسرية وكيفية جمع الأدلة التراكمية

 غرار النمـوذج الإسـباني، لـضمان أن القـضاة وأعـضاء النيابـة يجب إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة، على

وكما تجـادل الباحثـة جوديـث ألـين . يمتلكون الخبرة والحساسية اللازمة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة

)Judith Allen( فإن التخصص لا يضمن فقط قرارات أكثر عدلا، بل يسهم أيضا في تغيير الثقافة المؤسسية ،ً ً

 ).Allen, 2018(القضائي بأكمله للنظام 

  :"ا ا " آت - ٢
يجـب إنـشاء آليـات . على غرار النموذج الأسترالي، يجب أن تتجاوز الاستجابة حدود النظـام القـانوني

تنسيق رسمية وإلزامية بين الشرطة، والقضاء، ووزارات الصحة والتعلـيم والـشؤون الاجتماعيـة، ومـنظمات 

التي تجتمع ) High-Risk Response Teams ("فرق استجابة عالية الخطورة"يمكن إنشاء . تمع المدنيالمج

هـذا يـضمن أن الـضحية لا تتلقـى حمايـة . بانتظام لمناقشة الحالات الأكثر خطورة وتنسيق خطـط الحمايـة

ًقانونية فحسب، بل أيضا دعما نفسيا، ومساعدة طبية، ومأوى آمنا، ومساعدة اقت �  .صاديةًً



 

 

)٦٧٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 :وا ى اا  :صا   لا   
 .ُإن المعركة الحقيقية لا تخاض في قاعات المحاكم فقط، بل في عقول أفراد المجتمع

١ -او وط  ت :  
ريف الناس بالقانون يجب على الدول إطلاق حملات توعية وطنية واسعة النطاق، لا تهدف فقط إلى تع

يجب أن توضح هـذه الحمـلات أن . الجديد، بل إلى تغيير المفاهيم الثقافية الراسخة حول العنف الأسري

 بل هو حق، وأن الحفاظ على كرامـة "فضيحة"العنف النفسي هو عنف حقيقي، وأن طلب المساعدة ليس 

 .الفرد لا يتعارض مع قيمة الأسرة

  :و اات  ا ا إدراج  اواة - ٢
يجب إدراج مفاهيم المساواة بين الجنـسين، واحـترام الآخـر، . إن الوقاية طويلة الأمد تبدأ من المدرسة

إن بناء جيل جديـد يـؤمن . ومهارات حل النزاعات بطرق سلمية، في المناهج التعليمية في جميع المراحل

وكـما يوضـح الباحـث جاكـسون كـاتز . ٍامة في مستقبل خال من العنفبهذه القيم هو الاستثمار الأكثر استد

)Jackson Katz( فإن إشراك الرجال والفتيان في هذه المحادثة بوصفهم حلفاء، وليس بوصفهم أعداء، هو ،

 ).Katz, 2020(أمر حاسم لنجاح أي استراتيجية وقائية 

ا : ا    
ية لمواجهة العنف الأسري هو أكثر من مجرد عملية قانونية؛ إنه دعـوة لإبـرام إن تطوير التشريعات العرب

عقـد يقـوم عـلى الاحـترام المتبـادل والكرامـة الإنـسانية، .  داخل الأسرة والمجتمع"عقد اجتماعي جديد"

إن التوصـيات المطروحـة هنـا ليـست . ويعترف بأن سلامة الفرد هي أسـاس سـلامة الأسرة، ولـيس العكـس

لكنهـا تمثـل الطريـق الوحيـد للانتقـال مـن تـشريعات .  سحرية، بل هي لبنـات في بنـاء طويـل وشـاقًحلولا

 ."كاملة" إلى عدالة "منقوصة"، ومن حماية "فعالة" إلى منظومات "رمزية"



  

 

)٦٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
٥. ا ا   و  ذج   

:  
كشفت عن عمـق الفـراغ التـشريعي في المنظومـة بعد أن جالت الدراسة في رحاب التجارب الدولية، و

فالغاية من تفكيك القائم ليست مجـرد إظهـار . العربية، لم يعد يكفي الوقوف عند حدود التشخيص النقدي

مـن هنـا، يـأتي هـذا المبحـث لينتقـل . ًمواطن ضعفه، بل هي تمهيد الطريق لبناء ما هـو أصـلح وأكثـر عـدلا

ً إلى ميـدان البنـاء الهنـدسي، مقـدما تـصورا متكـاملا لنمـوذج تـشريعي بالدراسة من حقل التحليـل المقـارن ً ً

 .وقضائي يهدف إلى توفير حماية حقيقية وفعالة للأمن النفسي داخل الأسرة

 النصوص القائمة، بـل هـو تأسـيس لفلـسفة حمايـة "ترقيع"إن الهدف ليس مجرد سد ثغرة قانونية عبر 

هـذا النمـوذج . ً ترفا، بل هي ركن جـوهري في الكرامـة الإنـسانيةجديدة، تعترف بأن السلامة النفسية ليست

المقترح لا يكتفي بـصياغة جريمـة جديـدة، بـل يـسعى إلى بنـاء منظومـة شـاملة تتنـاول الجريمـة مـن لحظـة 

ًتعريفها، مرورا بآليات إثباتها، وصولا إلى أساليب العقاب والإصلاح ً. 

 ثلاثة مطالب متكاملة، يمثل كل منها لبنة أساسية في هذا ولتحقيق هذه الغاية، سينقسم هذا المبحث إلى

الإيـذاء "ًفيتناول الجزء الأول جوهر النموذج، مقدما صـياغة مقترحـة لجريمـة . الصرح التشريعي المنشود

أمـا الجـزء الثـاني، . ً، محددا نطاقها وأركانهـا الماديـة والمعنويـة بدقـة"النفسي والسيطرة القسرية الأسرية

ًقلب التحدي العملي، مقترحا آليات إجرائية مبتكرة لتسهيل إثبات هذه الجريمـة المعقـدة، مـن فيغوص في 

خلال إعادة النظر في قواعد الأدلة وعبء الإثبـات، والتأكيـد عـلى الـدور المحـوري لتـدريب الفـاعلين في 

صر عـلى العقوبـات ويختتم المبحث بالجزء الثالث، الذي يتناول فلـسفة الجـزاء، فـلا يقتـ. منظومة العدالة

التقليدية، بل يفتح الباب أمام التدابير العلاجية والإصلاحية للمعتدي، ويبرز الدور الوقائي لأوامر الحماية، 

 .في محاولة لتحقيق عدالة تصالحية لا تكتفي بالردع، بل تسعى إلى الإصلاح والوقاية



 

 

)٦٧٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

٥,١ .   ح" ة اوا اء ااا" 
٥,١,١ . ص اوا ق ام .  

مما ا  ر:  
. إن أول خطوة في بناء أي صرح تشريعي، وأهمها على الإطـلاق، هـي تحديـد أساسـاته ورسـم محيطـه

الزاويـة الـذي ، يمثـل تحديـد نطاقهـا حجـر "الإيذاء النفسي والسيطرة القسرية الأسريـة"وفي سياق جريمة 

فهذه الخطوة ليست مجرد مسألة فنيـة، بـل هـي إعـلان فلـسفي عـن هويـة القـانون . يرتكز عليه البناء بأكمله

ّمن هم الأشخاص الذين يراهم المشرع جديرين بالحماية؟ وما هـي طبيعـة العلاقـات التـي يعتبرهـا : وغايته

ًالقانون فضاء محتملا للخطر يستوجب تدخله؟ إن الإجابة على  هذين السؤالين تحدد من سيتمكن من عبور ً

لـذا، فـإن أي نمـوذج تـشريعي طمـوح يجـب أن يبـدأ بتعريـف .  ومن سيظل خارج أسوارها"بوابة العدالة"

شامل وواقعي لنطاق الحماية، تعريف يتجاوز الأطر التقليدية الضيقة ويعكس التعقيدات الحقيقية للعلاقات 

 .الإنسانية في العصر الحديث

أو :   :يواج اود ا وز  
فهذا التصور، .  فقط"الزوجية"ّإن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه المشرع هو حصر نطاق الحماية في إطار 

 للوهلة الأولى، يتجاهل حقيقة أن ديناميكيات السيطرة والإيذاء النفسي لا تقتـصر عـلى �الذي قد يبدو منطقيا

، بـل يمكـن أن تنـشأ وتترعـرع في أي علاقـة حميميـة أو أسريـة تقـوم عـلى الاعتماديـة العلاقة بـين الـزوجين

ًلذلك، يجب أن يتبنى القانون المقترح تعريفا واسعا يشمل الفئات التالية. واختلال توازن القوى ً: 

  : اء ان- ١
طين بعقد زواج رسمي، بل فهو لا يشمل فقط الأزواج المرتب. يجب أن يكون هذا هو المفهوم المحوري

 :يمتد ليشمل

في العديــد مــن المجتمعــات، توجــد :  الـشركاء في علاقــات مــساكنة فعليــة في بعــض الــدول الغربيــة-

إن اسـتبعاد هـؤلاء مـن . ًعلاقات مستقرة يعيش فيها الطرفان معا ويتقاسـمان أعبـاء الحيـاة دون عقـد رسـمي

 .واسعة من الضحايا دون درع قانونيًالحماية يخلق تمييزا غير مبرر، ويترك شريحة 

السيطرة القسرية يمكن أن تمارس :  الشركاء في علاقات حميمية غير مساكنين في بعض الدول الغربية-

حتى لو لم يكن الطرفان يعيشان تحت سقف واحـد، خاصـة في العـصر الرقمـي الـذي يتـيح أدوات جديـدة 

 .للمراقبة والتحكم

المركـز "لعالمي في التشريعات الحديثة، التـي تنتقـل مـن التركيـز عـلى إن هذا التوسع يعكس الاتجاه ا

وكـما يوضـح ). function-based ("طبيعتهـا الوظيفيـة"للعلاقة إلى التركيز عـلى ) status-based ("القانوني



  

 

)٦٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
هـل العلاقـة بيـنهما "، بـل "هل هما متزوجـان؟"، فإن السؤال الأهم ليس )Lynn Kelly(الباحث لين كيلي 

 ).Kelly, 2020 ("ًبالحميمة والاعتمادية التي تجعلها أرضا خصبة لممارسة السيطرة؟تتسم 

  : اء ان- ٢
ًفالواقع يثبت العكس تماما؛ . إن من أخطر الأخطاء التشريعية هو افتراض أن العنف ينتهي بانتهاء العلاقة

 يلجـأ المعتـدي إلى تـصعيد سـلوكياته قـدفففترة الانفصال وما بعدها هي من أخطر الفترات على الضحية، 

ــفها المــسيطرة  ــودةبوص ــام أو اســتعادة الــسيطرة المفق ـــ. محاولــة للانتق ــا بعــد "هــذا مــا يعــرف ب الإيــذاء م

، فإن أي قانون لا يشمل الشركاء السابقين )Bridget Hayes(وكما تجادل الباحثة بريدجيت هايز  ."الانفصال

 للسيطرة التـي تـستمر حتـى بعـد "السلسلة الممتدة"نه يتجاهل ، لأ"قصير النظر"بشكل صريح هو قانون 

لذلك، يجب أن ينص القانون صراحة على أن الحماية تمتد لتشمل ). Hayes, 2021(تفكك الرابطة الرسمية 

 .الشريك السابق، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهما

  : أاد اة اون- ٣
 يمكن أن تكـون ديناميكيـات إذماية ليشمل العلاقات الأسرية الرأسية والأفقية، يجب أن يمتد نطاق الح

 :ويشمل ذلك. السيطرة مدمرة بنفس القدر

 .أي بين الآباء والأبناء، أو الأجداد والأحفاد:  العلاقة بين الأصول والفروع-

 .ًخاصة في الحالات التي يعيشون فيها معا:  العلاقة بين الأشقاء-

مثل العم أو الخال أو أبناء العمومة الذين يعيشون : هلأسرة الممتدة المقيمون في المسكن نفس أفراد ا-

 .تحت سقف واحد

ــانون يعــالج  ــشامل، ولــيس فقــط "العنــف الأسري"إن هــذا التوســع يــضمن أن الق ــاه ال العنــف " بمعن

 ."الزوجي

م :ا مما ح: اوا وما  
ُلنطاق الواسـع، يقـترح ألا يعتمـد الـنص القـانوني عـلى تعـداد حـصري ومغلـق للعلاقـات لتجسيد هذا ا

المشمولة بالحماية، بـل أن يتبنـى صـياغة مرنـة ومبدئيـة تمـنح القـاضي سـلطة تقديريـة لتكييفهـا مـع الوقـائع 

 :يمكن أن تكون الصياغة المقترحة كالتالي. المعروضة أمامه

ضـد ) كـذا(مـن يرتكـب الأفعـال المنـصوص عليهـا في المـادة تسري أحكام هذه الجريمـة عـلى كـل "

شخص تجمعه به علاقة أسرية أو منزلية أو حميمية، سواء كانت حالية أو سابقة، قائمة عـلى رابطـة زواج أو 

 ".قرابة أو شراكة فعلية



 

 

)٦٨٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 :هذه الصياغة تحقق عدة أهداف

 .تغطي الأزواج والأقارب بالدم: "علاقة أسرية" -

 . دون وجود رابطة قرابة بالضرورةهتغطي الأفراد الذين يتقاسمون المسكن نفس: "ليةعلاقة منز" -

 .تغطي الشركاء غير المتزوجين وغير المساكنين: "علاقة حميمية" -

 .تشمل صراحة الإيذاء ما بعد الانفصال: "حالية أو سابقة" -

ًغـير الرسـمية، بنـاء عـلى معـايير تمنح القاضي سلطة الاعتراف بالعلاقات المستقرة : "شراكة فعلية" -

 .مثل مدة العلاقة، وتقاسم المسؤوليات، ووجود أطفال

 التي تدعو الدول إلى تطبيق أحكامهـا "اتفاقية اسطنبول"إن هذا النهج يتوافق مع المعايير الدولية، مثل 

 يوضـح وكـما. عـلى جميـع ضـحايا العنـف الأسري، بغـض النظـر عـن طبيعـة العلاقـة أو مركزهـا القـانوني

ً، فـإن التـشريعات الأوروبيـة الأكثـر تقـدما قـد تخلـت عـن )Christophe Dubois(الباحـث كريـستوف دوبـوا 

 ).Dubois, 2019(التعريفات الضيقة للأسرة لصالح تعريفات أوسع تعكس الواقع الاجتماعي المتغير 

 ًبناء درع حماية لا يستثني أحدا: الخلاصة

إن تبنـي تعريـف . مة هو إعلان المبادئ الذي سيحكم القانون بأكملـهفي الختام، إن تحديد نطاق الجري

درع "واسع وشامل، يركز على طبيعة العلاقة وليس على مسماها القانوني، هو السبيل الوحيد لضمان بنـاء 

إنه يرسل رسالة واضحة مفادها أن كرامـة الإنـسان وأمنـه النفـسي هـي قيمـة . ً حقيقي لا يستثني أحدا"حماية

 يحميها القانون في جميع العلاقات التي تقوم على الثقة والحميمية، وأن هذه الثقة، متـى تـم خيانتهـا مطلقة

ًبشكل ممنهج، تجد في القانون سيفا للعدالة ودرعا للحماية ً 

  ."اة" و"اك ا : " ا ادي. ٥,١,٢
  : امة إ  امن

هو القلب ) Actus Reus( نطاق الجريمة يرسم حدود الحماية، فإن صياغة ركنها المادي إذا كان تحديد

ّكيـف يمكـن للمـشرع أن : هنـا تكمـن المهمـة الأصـعب والأكثـر حـساسية. النابض الذي يضخ فيها الحيـاة

ن يفقـد  إلى لغة قانونية دقيقـة ومحـددة، دون أ"السيطرة القسرية"يترجم تجربة إنسانية معقدة ومؤلمة مثل 

ًيجـب أن يكـون الـنص واسـعا بـما يكفـي ليـشمل : جوهرها أو يفرغها من معناهـا؟ إن التحـدي هنـا مـزدوج

ًالأشكال المتعددة والمتغيرة للإيذاء النفسي، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكـون محـددا بـما يكفـي لتجنـب 

 هـي عمليـة نحـت دقيقـة في إن صـياغة هـذا الـركن.  وحماية مبدأ اليقين القـانوني"التوسع العقابي"خطر 

ًصخرة القانون، تتطلب من المشرع أن يكون فنانا بقدر ما هو مهندس، قادرا على التقـاط  ً  الجريمـة "روح"ّ

 . المادي"جسدها"وليس فقط 



  

 

)٦٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

دي: أوا ا  : "ا" إ "ا"  
 الـذي يهـيمن عـلى القـانون "نمـوذج الواقعـة المنفـصلة"إن نقطة الانطلاق الأساسية هـي الـتخلي عـن 

سلسلة من "الجريمة هنا ليست في فعل واحد، بل في . "نموذج النمط السلوكي"الجنائي التقليدي، وتبني 

 . التي تشكل، في مجملها، حملة ممنهجة لتدمير استقلالية الضحية"الأفعال

 ):السلوك( الصياغة المقترحة للعنصر الأول -

يمـة بـانخراط الجـاني، بـشكل متكـرر أو مـستمر، في نمـط سـلوكي يتحقق الركن المـادي لهـذه الجر"

ًيتضمن أفعالا أو أقوالا أو امتناعا عن أفعال ً ً..." 

 :هذه الصياغة، المستلهمة من أفضل الممارسات الدولية، تحقق عدة أهداف

في هذا الشرط يستبعد الحوادث العابرة والمنعزلـة، ويؤكـد أن الجريمـة تكمـن : "متكرر أو مستمر" -

 .الاستمرارية

هذا هو المفهوم المحـوري الـذي يجـبر القـاضي عـلى النظـر إلى الـصورة الكاملـة : "نمط سلوكي" -

 ).الأشجار(ًبدلا من الحوادث الفردية ) الغابة(

ًأفعالا أو أقوالا أو امتناعا" - ً مثـل  (�هذه الصياغة الشاملة تعترف بأن الإيـذاء يمكـن أن يكـون إيجابيـا: "ً

 ).مثل الإهمال المتعمد أو الحرمان المالي (� أو سلبيا)الإهانات

م : "ةا" :  دا   
 المسيطر دون الوقوع في فخ الغموض المفـرط "النمط السلوكي"إن التحدي الأكبر هو كيفية تعريف 

بين تعريف مبدئي عام وقائمة الحل الأمثل ليس في وضع تعريف مجرد، بل في الجمع . أو التحديد الجامد

 . من السلوكيات التي يمكن أن تشكل هذا النمط"استرشادية وغير حصرية"

 ما  ا ك(اا ط:(  
�ويكون من شأن هذا النمط السلوكي، في مجمله، أن يـشكل سـيطرة قـسرية أو إيـذاء نفـسيا..." ً جـسيما ً

ًهذه المادة، يمكن أن يشمل هذا النمط، على سبيل المثال لا الحصر، واحدا ولأغراض تطبيق . على الضحية

 ":أو أكثر من السلوكيات التالية

ًهذه الصياغة تمنح القاضي إطارا واضحا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع الأشكال الجديدة  ً

، فـإن جـوهر الـسيطرة )Michael P. Johnson(وكما يوضح الباحث مايكـل جونـسون . والمبتكرة من الإيذاء

 تهدف إلى فـرض نظـام مـن هي وراءها، و"الاستراتيجية الكامنة"القسرية ليس في الأفعال الفردية، بل في 

 ).Johnson, 2008(السيطرة المطلقة 



 

 

)٦٨٢( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

  :ا اد ا ت
مـع عائلتهـا أو أصـدقائها، أو مراقبـة منـع الـضحية أو تقييـد قـدرتها عـلى التواصـل :  العزل الاجتماعـي-

 .اتصالاتها

حرمان الضحية من الوصول إلى الموارد المالية، أو التحكم في إنفاقها، :  السيطرة المالية والاقتصادية-

 .أو منعها من العمل أو التعليم

 اسـتخدام تتبع تحركات الضحية، أو مراقبـة اسـتخدامها للهـاتف أو الإنترنـت، أو:  المراقبة والمطاردة-

 .التكنولوجيا للتجسس عليها

التهديد بإيذاء الضحية أو أطفالها أو حيواناتها الأليفة، أو التهديد بالانتحار للضغط :  التهديد والإذلال-

 .عليها، أو إذلالها وتحقيرها بشكل مستمر أمام الآخرين أو في الخاص

حية اليوميـة، مثـل ملبـسها، أو طعامهـا، أو التحكم في تفاصـيل حيـاة الـض:  السيطرة على الحياة اليومية-

 .أوقات نومها، أو من تقابل

، أو ميولهـا )كمهـاجرة(استغلال حالة الضحية الصحية، أو وضعها القـانوني :  استغلال نقاط الضعف-

 .الجنسية، للتحكم فيها أو تهديدها

 وقابلــة "حيــة"تكـون ، يجــب أن )Nicola Henry(إن هـذه القائمــة، كـما تجــادل الباحثــة نيكـولا هنــري 

، الـذي )Technology-Facilitated Abuse ("الإيـذاء الرقمـي"للتطور، خاصة مع ظهـور أشـكال جديـدة مـن 

 ).Henry, 2020(أصبح ساحة رئيسة لممارسة السيطرة القسرية 

 : "ا" :اوا ا   دوج ر  
هنا، يمكن .  الذي يجب أن يحدثه هذا السلوك على الضحية"لأثرا"بعد تحديد السلوك، يجب تحديد 

 :للنموذج المقترح أن يجمع بين أفضل ما في النموذجين البريطاني والفرنسي، من خلال تبني معيار مزدوج

 ا  ا ا)ا:(  
 يتحقـق بتـوافر أحـد هو وويجب أن يؤدي هذا النمط السلوكي إلى أثر ضار جوهري على الضحية،..."

 :أمرين

 خلق حالة من الخوف المعقول من العنف الجسدي؛ أو) أ

التسبب في ضائقة نفسية جسيمة، يترتب عليها تأثير سلبي ملموس عـلى اسـتقلالية الـضحية أو عـلى ) ب

 ".أنشطتها اليومية المعتادة



  

 

)٦٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًهذا المعيار المزدوج يحقق توازنا دقيقا ً: 

 من بريطانيا، يغطي الحالات التي يكون فيهـا الخـوف مـن العنـف الجـسدي هـو ، المستلهم)أ( الشق -

 .السمة المهيمنة

َمـأزق المديكـة"لكنـه يتجنـب . ، وهو الأكثر أهمية، يركـز عـلى الـضرر النفـسي البحـت)ب( الشق - َ ْ َ" 

 :ًوبدلا من ذلك، يضع شرطين. الفرنسي من خلال عدم اشتراط تشخيص طبي

 .موضوعي، يترك للقاضي تقدير مدى خطورة المعاناة-هذا معيار ذاتي: "ضائقة نفسية جسيمة"-

هذا هو المعيار الموضوعي الذي يربط الضائقة النفسية بأثر واقعي يمكن إثباته : "تأثير سلبي ملموس"

وكما يوضـح الباحـث إيفـان سـتارك ). مثل التوقف عن العمل، تغيير الروتين، إهمال الصحة، العزلة التامة(

)Evan Stark( وهذا السلب له تجليات ملموسة في حياة "سلب الحرية"، فإن جوهر السيطرة القسرية هو ،

 ).Stark, 2007(الضحية اليومية 

ا :ة ا مم   
مــن خــلال التركيــز عــلى الــنمط، وتقــديم قائمــة استرشــادية  –إن صــياغة الــركن المــادي بهــذه الطريقــة 

إنـه نـص يعـترف بـأن . ً ومرنـا في آن واحـد� قويا� قانونيا�تخلق نصا –ع معيار مزدوج للأثر للسلوكيات، ووض

الحيـاة "إنه يـترجم . العنف النفسي ليس مجرد شعور عابر، بل هو عملية تدمير ممنهجة لها تجليات واقعية

ات اللازمة للتمييز بين  للضحية إلى لغة يمكن للقانون أن يفهمها ويعالجها، ويمنح القاضي الأدو"شةيالمع

 .الخلافات الزوجية العادية وبين حملات السيطرة القسرية التي تستوجب التدخل الجنائي الحاسم

  . ا ا إ ال ا : ا اي. ٥,١,٣
 :اا ار اأ   

ن الركن المعنوي هو روحها الخفية، وهو العنصر إذا كان الركن المادي للجريمة هو جسدها الظاهر، فإ

في . الذي يميز بين الفعل العرضي والفعل الإجرامي، وبين السلوك المؤسف والسلوك المـستحق للعقـاب

ــة  ــوي مهمــة بالغــة الدق ــركن المعن ــسيطرة القــسرية، تــصبح صــياغة ال ــذاء النفــسي وال ــدة كالإي جريمــة معق

 التقليدي قد يفتح ثغرة واسعة للإفلات مـن العقـاب، "قصد المباشرال"فالاعتماد على معيار . والحساسية

 أو "الحـب"ً إلحـاق الـضرر، وأن سـلوكه كـان نابعـا مـن "لم يقـصد"ًيمكن للجـاني دائـما أن يـزعم أنـه ف

ومن ناحية أخرى، فـإن التوسـع المفـرط في تعريـف القـصد قـد يخـاطر بتجـريم . "الحرص" أو "الغيرة"

ًذا، فإن النموذج التشريعي المقترح يجب أن يبني جسرا دقيقا بين هذين النقيضين، ل. سلوكيات غير مقصودة ً



 

 

)٦٨٤( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

من خلال تبني معيار مركب للركن المعنوي، معيار يعترف بأن النية الإجرامية في هـذا الـسياق قـد لا تكـون 

 .لسلوكًدائما مباشرة وواضحة، بل قد تتجلى في اللامبالاة المتعمدة أو الإدراك الواعي لخطورة ا

ر : أو ر"ا ا"   

 لإلحاق ضرر نفـسي جـسيم بالـضحية هـو وصـفة "قصد مباشر"إن اشتراط إثبات أن الجاني كان لديه 

ًفالجناة في جرائم السيطرة القسرية غالبا ما يبررون سلوكهم لأنفسهم وللآخرين . شبه مؤكدة لفشل القانون

، وأن التحكم في مالهـا هـو "الحرص"اقبة هاتف شريكته هو تعبير عن قد يرى الجاني أن مر. ٍبمنطق ملتو

وكما توضح الباحثة في علم . "حماية لها من رفقاء السوء"، وأن عزلها عن أصدقائها هو "إدارة حكيمة"

، فـإن العديـد مـن مرتكبـي هـذه الجـرائم لا )Jane Monckton Smith(النفس الشرعي جين مونكتـون سـميث 

إنهم .  في السيطرة على العلاقة"حقهم"، بل أشخاص يمارسون ما يعتقدون أنه "مجرمين"يرون أنفسهم ـ

ــمن  ــسيطرة"يعملــون ض ــالآخرين "منطــق ال ــه ب ــضرر الــذي يلحقون  الــذي يطمــس قــدرتهم عــلى رؤيــة ال

)Monckton Smith, 2021 .( وبالتالي، فإن مطالبة الادعـاء بإثبـات نيـة صريحـة ومبـاشرة لإلحـاق الأذى هـو

 .ف بما هو شبه مستحيل، لأنه يتجاهل الطبيعة النفسية المعقدة للجاني في هذا النوع من الجرائمتكلي

م :يا  دوج ر  :ضدراك اأو ا ا  
ًلتجاوز هذا القصور، يجب أن يتبنى القانون المقترح معيارا مزدوجا للركن المعنوي، على غرار النموذج  ً

�ني، الذي لا يكتفي بالنية الفعلية، بل يضيف معيارا موضوعياالبريطا  . للإدراكً

  :ا ا  اي
 :تتحقق هذه الجريمة إذا ارتكب الجاني السلوك الموصوف في الركن المادي وهو"

 ٌعالم بأن سلوكه سيؤدي إلى إحداث الأثر الضار الجوهري على الضحية؛ أو) أ

 ".، أن يعلم بأن سلوكه سيؤدي إلى إحداث هذا الأثرا معتادرجلابوصفه فترض به، كان من الم) ب

 :هذه الصياغة المزدوجة هي جوهر الحل، وتحليلها يكشف عن قوتها

 معيار العلم الفعلي ): أ( الشق الأول - ١

ًهذا هو المعيار التقليدي الذي يغطي الحالات التي يكون فيها الجاني مدركا تماما لما ي فهو يعلم . فعلهً

هذا الشق يغطي الجناة الـذين يخططـون بـشكل واعٍ . ٍأن سلوكه مؤذ ومسيطر، ويستمر فيه عن وعي وإدراك

 .ومنهجي لتدمير الضحية



  

 

)٦٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 معيار الإدراك المفترض ): ب( الشق الثاني - ٢

فهـو يطـرح . شرهذا هو الشق الأكثر أهمية وثورية، وهو الذي يسد الثغرة التي يتركها معيار القصد المبا

ًا وحاسماسيريًسؤالا  ، سـيدرك أن هـذا هاُ، لو وضع في ظـروف الجـاني نفـس"الشخص المعتاد"هل كان : ً

 النمط من السلوك سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالضحية؟

 لماذا هذا المعيار فعال؟

لم يكـن " إنه يمنع الجـاني مـن أن يختبـئ خلـف زعمـه بأنـه: "دفاع الجهل" أو "دفاع الغباء" يمنع -

 ."حتى لو لم تكن تعلم، كان يجب عليك أن تعلم": فالقانون هنا يقول له. "لم يكن يقصد" أو "يعلم

ً يضع معيارا اجتماعيا للسلوك- إنه يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع يتوقع من أفراده أن يكونـوا عـلى : ً

 .ًه الآثار ليس عذرادراية بالآثار المدمرة لسلوكيات السيطرة والإيذاء، وأن الجهل بهذ

فاسـتخدام . سيريـفهو لا يعاقب على مجرد الإهمـال ال. ًهذا المعيار ليس مطلقا:  يحافظ على التوازن-

 يشير إلى درجة عاليـة مـن الوضـوح في خطـورة الـسلوك، بحيـث لا "كان من المفترض به أن يعلم"عبارة 

، فـإن )Antony Duff(ني أنتـوني داف وكما يوضـح الباحـث القـانو. يمكن لشخص عاقل أن يجهل عواقبها

 تجاه مصالح "اللامبالاة العملية"ًالقانون الجنائي لا يعاقب فقط على النوايا الشريرة، بل يعاقب أيضا على 

 ).Duff, 2018(الآخرين وحقوقهم الأساسية، خاصة عندما تكون هذه اللامبالاة صارخة وواضحة 

 : دا"ل اا"  را   
. درجـة ثالثـة مـن القـصدبوصـفه  "الإهمـال الجـسيم"قد يتبادر إلى الذهن اقتراح الاعتماد على معيـار 

 في "متعمـد" و"إيجـابي"فالسيطرة القسرية، بطبيعتها، هي سـلوك . ولكن، يجب الحذر من هذا المسار

، بـل هـي "تقـصير" أو "إهمـال"إنها ليست مجرد . أفعاله، حتى لو لم تكن نتائجه مقصودة بشكل مباشر

 قـد يـؤدي إلى تمييـع خطـورة الجريمـة، وقـد يفـتح "الإهمـال"إن إدخال مفهوم . حملة نشطة من الأفعال

لـذلك، فـإن الاكتفـاء بالمعيـار المـزدوج . الباب لتجريم سلوكيات لا ترقى إلى مستوى السيطرة الممنهجة

 .ًدقة وتوازناهو الخيار الأكثر ) "الإدراك المفترض" أو "العلم"(

ا :ا   ي ر  
إن صياغة الركن المعنوي على أساس المعيار المزدوج للعلم الفعـلي أو الإدراك المفـترض هـو الحـل 

إنه يتجاوز القصور الكامن في معيار القـصد . الأمثل الذي يعكس الطبيعة المعقدة لجريمة السيطرة القسرية

هذا المعيار يقـر بحقيقـة . لق إلى فخ التجريم المفرط الذي قد ينتج عن معيار الإهمالالمباشر، دون أن ينز

ًأن الـضرر في هـذه الجـرائم قـد لا يكـون دائـما نتـاج نيـة شريـرة واضـحة، بـل قـد يكـون نتـاج عقليـة سـيطرة 



 

 

)٦٨٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 كـان يـدور في إنه ركن معنوي يركز ليس فقط على مـا. متجذرة، تتسم باللامبالاة القاسية تجاه معاناة الآخر

 أن يدور فيه لو كان يتمتع بالحد الأدنى من الاحترام لكرامة "يجب"ً الجاني، بل أيضا على ما كان "عقل"

وبهــذا، يــصبح القــانون أداة لترسـيخ معيــار اجتماعــي وأخلاقــي للــسلوك داخــل . شريكـه وســلامته النفــسية

 .لى الجهل واللامبالاةالعلاقات الأسرية، معيار يقوم على الإدراك والمسؤولية، لا ع

٥,٢ .اوى ات وات اآ  
:  

 لا تعـدو كونهـا خطـوة أولى في رحلـة طويلـة "الإيذاء النفـسي"إن صياغة نص تشريعي متقدم لجريمة 

ًفالقـانون، مهـما بلغـت دقتـه وبلاغتـه، يظـل صـامتا مـا لم تكتمـل أركانـه الإجرائيـة مـن خـلال . نحو العدالة

ُهنـا، في ميـدان الإجـراءات، تختـبر .  قضائية فعالة قادرة على ترجمة نـصوصه إلى واقـع ملمـوسإجراءات

 .ّالنوايا الحقيقية للمشرع، وتتحدد قدرة القانون على حماية الضحايا بالفعل

 "كيف" يجب أن يكون القانون، إلى "ماذا"ًلذا، يغوص هذا الجزء في قلب التحدي العملي، متجاوزا 

ًفهو يبحث في الأدوات الإجرائية اللازمة لجعل إثبات هذه الجريمة المعقدة أمرا ممكنا، من . يمكن تطبيقه ً

خلال إعادة النظر في قواعد الإثبات التقليدية، وتوفير ضمانات الحماية اللازمة للضحايا والشهود، والتأكيد 

 .يه نجاح أي إصلاح تشريعيعلى أن العنصر البشري في منظومة العدالة هو حجر الزاوية الذي يرتكز عل

  . ودات ااء ا"اد ا "ل . ٥,٢,١
ا ا  اح إ:  

فقواعـد الإثبـات . إن العدالة العمياء، التي ترمز إلى الحياد والمساواة، قد لا ترى الجروح التـي لا تنـزف

 التـي "الإيـذاء النفـسي"آثار واضحة، تقـف عـاجزة أمـام جريمـة ُالتقليدية، التي صممت لجرائم مادية ذات 

إن الإبقاء على هذه القواعد الجامـدة في . تحُاك خيوطها في الخفاء، وتترك ندوبها في الروح لا في الجسد

لـذا، فـإن أي . مواجهة جريمة مرنة ومتغيرة هو أشبه بمحاولة فتح قفل إلكتروني معقد بمفتاح حديدي قديم

دة لتفعيل قانون يجرم السيطرة القسرية يجب أن تبدأ بثورة في فقه الإثبات، ثورة تعترف بأن لهذه محاولة جا

هـذا . الجريمة أدلتها الخاصة، وتتطلب خبراءها القادرين على ترجمة لغة المعاناة إلى لغة يفهمهـا القـضاء

طالما نظر إليها القانون التقليدي ًالفرع يضع حجر الأساس لهذه الثورة، مقترحا قبول نوعين من الأدلة التي 

 . وشهادة الخبير النفسي"الأدلة النمطية": بعين الريبة

أو :"ا دت: "اء ا إ ت ا   
إن جـوهر إثبـات الـسيطرة القـسرية لا يكمــن في تقـديم دليـل واحـد قــاطع، بـل في القـدرة عـلى تجميــع 

ناثرة التي لا تبدو ذات قيمة كبيرة عند النظـر إلى كـل منهـا بمعـزل عـن الأخـرى،  من الأدلة المت"فسيفساء"



  

 

)٦٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
يجب على القانون المقـترح . ولكنها عند اجتماعها، ترسم صورة واضحة ومقنعة لنمط ممنهج من السيطرة

 . واعتبارها جوهر الإثبات"الأدلة النمطية"أن ينص صراحة على قبول هذه 

    اد ا؟
.  مــسيطر"نمـط سـلوكي"مجموعـة مـن الأدلـة الظرفيـة والـسلوكية التــي تثبـت، بتراكمهـا، وجـود هـي 

 :وتشمل، على سبيل المثال

ســجلات الرسـائل النـصية، رســائل البريـد الإلكـتروني، منــشورات وسـائل التواصــل :  الأدلـة الرقميـة-

 برامج تجسس على أجهزة ، وحتى وجود)GPS(الاجتماعي، سجلات المكالمات، بيانات تحديد المواقع 

 .الضحية

ًكشوف الحسابات المصرفية التي تظهر تحكما غير طبيعي في الأموال، أو منع الضحية :  الأدلة المالية-

 .من الوصول إلى حساباتها، أو تراكم الديون باسمها دون علمها

ل الـذين لاحظـوا عزلـة شهادات الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو زمـلاء العمـ:  شهادات الأطراف الثالثة-

 .الضحية، أو تغير سلوكها، أو سمعوا الإهانات، أو شهدوا مواقف تحكم وسيطرة

أدلــة عـلى تغيـير الــضحية لروتينهـا اليـومي بــشكل جـذري، أو توقفهـا عــن :  الأدلـة الـسلوكية للـضحية-

 .ممارسة هواياتها، أو إهمالها لمظهرها وصحتها، أو تجنبها للتجمعات الاجتماعية

دليـل " التحدي هنا هو أن قواعد الإثبات التقليدية في العديد من الأنظمة القانونية تحظر مـا يـسمى بــإن

ً، خوفا من أن تتم إدانة المتهم بناء على "الأفعال السيئة السابقة" أو "السيرة  "فعلـه" لا عـلى "شخصيته"ً

ً أن هذه الأدلة النمطية ليست دليلا ًلذلك، يجب أن ينص القانون المقترح صراحة على. في القضية المنظورة

، وهـذه "الـنمط"على شخصية الجاني، بل هي الدليل على الركن المادي للجريمة نفسها، فالجريمة هـي 

، فـإن العدالـة في هـذه )Paul Roberts(وكما يوضح الباحـث بـول روبـرتس . الأدلة هي التي تثبت هذا النمط

 "منطـق الإثبـات الفسيفـسائي"إلى ) linear proof ("ت الخطـيمنطـق الإثبـا"القضايا تتطلب الانتقال مـن 

)mosaic proof( ،تكتسب كل قطعة من الأدلة معناها من خلال علاقتها بالقطع الأخرى ف)Roberts, 2022.( 

م :ا ا : ُة وم   

مثـل عـدم تـرك المعتـدي، أو (انـب الـضحية إن السلوكيات التي تبدو غـير منطقيـة للوهلـة الأولى مـن ج

هنـا يـأتي الـدور . ًهـي غالبـا مـا تكـون العقبـة الأكـبر أمـام إدانتهـا) ًالتناقض في أقوالها، أو الدفاع عنه أحيانا



 

 

)٦٨٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

ِّمعلـما"ـبوصفه شاهد إثبات أو نفي، بل بوصفه المحوري للخبير النفسي، ليس   Educator to( " للمحكمـةُ

the Court.( 

  ا ا؟  دور 
بل دوره هو أن . ، فهذا من اختصاص القاضي"هذه الضحية تعرضت للعنف النفسي"دوره ليس أن يقول 

�يقدم للمحكمة إطارا علميا  والآثار النفسية المعقدة التي تخلفها على "ديناميكيات السيطرة القسرية" لفهم ً

 :يمكن للخبير أن يشرح مفاهيم مثل. الضحية

وهي الارتبـاط العـاطفي القـوي الـذي قـد تـشعر بـه الـضحية تجـاه ): Trauma Bonding(مية الرابطة الصد

 .المعتدي، الذي يفسر لماذا تجد صعوبة بالغة في مغادرته

وهي التقنية التي يستخدمها المعتـدي لتـشكيك الـضحية في سـلامتها العقليـة وإدراكهـا : الإيهام بالواقع

 .للواقع

 تـشعر بأنهـا إذوهي الحالة النفسية التي تصل إليهـا الـضحية ): Learned Helplessness(العجز المكتسب 

 .ًعاجزة تماما عن تغيير وضعها، مما يؤدي إلى استسلامها الظاهري

إن شـهادة الخبـير تــساعد المحكمـة عــلى تجـاوز الأسـاطير والمفــاهيم الخاطئـة الــشائعة حـول العنــف 

وكـما تجـادل الباحثـة راشـيل شـيهان ). "ل هـذا الوقـت؟ِّلماذا سكت كـ"، "لماذا لم تتركيه؟"(الأسري 

)Rachel Sheehan( الـذي "الـسياق"، فإن هذه الشهادة لا تهدف إلى إثبـات صـدق الـضحية، بـل إلى تـوفير 

ًيجعل سلوكها، الذي قد يبدو غير منطقي، مفهوما ومتسقا مع تجارب ضحايا السيطرة القـسرية إنهـا تزيـل . ً

 ).Sheehan, 2021(ً غالبا ما يواجه الضحايا  الذي"حاجز عدم التصديق"

لذلك، يجب أن ينص القانون المقترح عـلى جـواز الاسـتعانة بـشهادة الخـبراء النفـسيين والاجتماعيـين 

لشرح الآثار العامة للسيطرة القـسرية وديناميكياتهـا، دون الخـوض في تقيـيم مـصداقية الـضحية في القـضية 

 .المحددة



  

 

)٦٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا : ا ة  

 وشـهادات الخـبراء النفـسيين هـو خطـوة حاسـمة نحـو تحويـل العدالـة مــن "الأدلـة النمطيـة"إن قبـول 

الصورة "فالأدلة النمطية تمنح القاضي القدرة على رؤية .  في قضايا العنف النفسي"بصيرة" إلى "عمياء"

إن هذا التطور . ك الضحية لسلو"المنطق الخفي" للإيذاء، وشهادة الخبير تمنحه القدرة على فهم "الكاملة

ُالإجرائي لا يخدم الضحية فحسب، بل يخدم العدالة نفسها، لأنه يضمن أن الأحكام القضائية تبنى على فهم 

عميق وواقعي لطبيعة الجريمة، لا على قواعد إثباتية عفا عليها الزمن، لم تعد قادرة على استيعاب الأشـكال 

 .الحديثة والمعقدة للظلم الإنساني

   ء ات و ا د. ٥,٢,٢
ًإن قواعد الإثبات التقليدية، التي تضع العبء كاملا على عـاتق الادعـاء لإثبـات كـل عنـصر مـن عنـاصر 

فالعلاقـة بـين الجـاني .  في قضايا الـسيطرة القـسريةَاءدَأًْالجريمة بما لا يدع مجالا للشك، قد تشكل عقبة كَ

ُلذا، يقترح تبني تعديل إجرائي دقيق ومحدود، لا يمس بأصـل . ون مغلقة، والأدلة نادرةًوالضحية غالبا ما تك

يمكن النص على أنه إذا أثبت الادعاء وجود نمـط سـلوكي . ًالبراءة، بل يعيد توزيع العبء بشكل أكثر عدلا

على غرار الدفاع  سلوكه في ظل الظروف القائمة، "معقولية"مسيطر، ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم ليبرر 

هذا التعديل لا يطلب من المتهم إثبات براءته، بـل يطلـب منـه تقـديم تفـسير . المتاح في النموذج البريطاني

 .منطقي لسلوكه الذي ثبتت طبيعته المسيطرة

ًبالتوازي مع ذلك، فإن الشهود، وخاصة الضحية، هم شريان الحياة في هذه القضايا، وغالبا مـا يكونـون 

ًلذلك، فإن توفير حماية فعالة لهم ليس ترفا، بـل هـو شرط أسـاس لـضمان سـير . يب والضغطعرضة للتره

 لا تقتـصر عـلى "العدالة الإجرائية"، فإن )Mark Coekelbergh(وكما يوضح الباحث مارك كويكل . العدالة

ّحقوق المتهم، بل تشمل أيضا خلق بيئة آمنة تمكن الشهود من الإدلاء بشهادتهم دون خوف  ً)Coekelbergh, 

ًيجب أن ينص القانون صراحة على تدابير حماية إلزاميـة، مثـل اسـتخدام الـشاشات في المحكمـة، ). 2021

ومنع المتهم من استجواب الضحية مباشرة، وإصدار أوامر بعدم التعرض للـشهود طـوال فـترة المحاكمـة، 

 .لضمان ألا تتحول قاعة المحكمة إلى ساحة جديدة لممارسة الإيذاء



 

 

)٦٩٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

٥,٢,٣ .ا ء اوأ طة واا ر أ.  
ًإن أفضل النصوص القانونية وأكثر الإجراءات تطورا تظل عديمة الجدوى إذا لم تجد عقولا قادرة على  ً

فالعنـصر البـشري هـو المحـرك الحقيقـي لمنظومـة العدالـة، . ًفهمها وقلوبا مستعدة لتطبيقها بروح فلسفتها

من هنا، يمثـل . نين دون تغيير العقليات هو أشبه بتغيير الخرائط مع الإبقاء على البوصلة القديمةوتغيير القوا

التدريب المتخصص والمستمر للقضاة والشرطة وأعضاء النيابة العامة حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لنجاح 

 .أي إصلاح تشريعي في مجال العنف النفسي

ًشرح النصوص القانونية الجديدة، ليصبح برنامجا متكاملا يهدف يجب أن يتجاوز هذا التدريب مجرد  ً

 Jonathan(وكـما يوضـح الباحـث جوناثـان جاكـسون . إلى إحداث تحـول ثقـافي داخـل هـذه المؤسـسات

Jackson( في نظـر "شرعية الإجراءات"ُ لا تبنى فقط على عدالة القوانين، بل على "الثقة في العدالة"، فإن 

يجب أن ). Jackson, 2020(عية تتأثر بشكل مباشر بكفاءة وتعاطف الفاعلين في النظام الجمهور، وهذه الشر

ديناميكيات السيطرة القسرية، وعلم نفس الضحية، وكيفية التعرف على : يشمل التدريب محاور أساسية مثل

 الاستثمار في إن. الأدلة النمطية وجمعها، وأهمية تجاوز الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول العنف الأسري

تدريب هؤلاء الفاعلين ليس تكلفة إضافية، بل هو الشرط الأساس لـضمان ألا يتحـول القـانون الجديـد إلى 

 .مجرد تمثال تشريعي جميل، لا روح فيه ولا حياة

٥,٣ .ا ااءات واا  
 

لحظـة : لى لحظتهـا الحاسـمةبعد أن تثبت الجريمة وتكتمل أركانها الإجرائيـة، تـصل منظومـة العدالـة إ

 لا يمكن أن تقتصر على منطق الردع والانتقـام "الإيذاء النفسي"إن فلسفة العقاب في جريمة . تقرير الجزاء

فهـذه الجريمـة، التـي تنـشأ في سـياق علاقـات معقـدة، تتطلـب اسـتجابة قانونيـة متعـددة . التقليدي فحـسب

ًضي، بـل تـسعى أيـضا إلى إصـلاح المـستقبل ومنـع تكـرار الأبعاد، استجابة لا تهـدف فقـط إلى معاقبـة المـا

 .المأساة

ًلذا، يتناول هذا الجزء الوجه الآخر للعدالة، مستكشفا طبيعة الجزاءات والتدابير التي يجـب أن تواكـب 

فهـو لا يقـف عنـد حـدود العقوبـات التقليديـة مـن حـبس وغرامـة، بـل يتجاوزهـا . هذه الجريمة المستحدثة

 لتفكيك جذور العنف، ويؤكد على سبيلابوصفها البرامج العلاجية والإصلاحية للمعتدي ليبحث في أهمية 

 يحمـي الـضحية مـن الخطـر المـستقبلي، في ا اسـتباقيادرعبوصفه الدور الوقائي المحوري لأوامر الحماية 

 .محاولة لتحقيق عدالة شاملة لا تكتفي بالزجر، بل تمتد إلى العلاج والوقاية
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  ).ا، اا)ت ا  ا. ٥,٣,١

إن تحديد العقوبة الملائمة لجريمة الإيذاء النفسي هو عملية توازن دقيقة بين إرسال رسالة ردع مجتمعية 

يجب أن يعكس النص العقابي . قوية، وبين منح القاضي السلطة التقديرية اللازمة لمراعاة ظروف كل قضية

ُلذا، يقترح أن . �م النفسي لشخص ما لا يقل جسامة عن إيذائه جسدياَير السلاًخطورة الجريمة، معترفا بأن تدم

 . ذات حدين للعقوبة، حد أدنى وحد أقصى، لمنح القضاء مرونة كافية"جنحة"تُصنف الجريمة 

يجب أن تكون عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية، مع تحديد حد أقصى لا يقـل عـن ثـلاث إلى خمـس 

هذا الحد الأقصى المرتفع يرسل رسالة واضحة بأن الدولة تأخذ . لنماذج الدولية الرائدةسنوات، على غرار ا

 .هذه الجريمة على محمل الجد

 أما الغرامة، فيجب أن تكون عقوبة تكميلية أو بديلة في الحالات الأقل خطـورة، مـع ضرورة مراعـاة ألا 

في نقده ) Nils Christie(الباحث نيلز كريستي وكما يوضح . ًتؤثر سلبا على الوضع المالي للضحية والأسرة

ً بالجاني، بل يجب أن تخدم أهدافا "إلحاق ألم"نظام العدالة الجنائية، فإن العقوبة يجب ألا تكون مجرد 

إن وجود عقوبات حبس ). Christie, 2016(اجتماعية واضحة، منها إعادة تأكيد المعايير الأخلاقية للمجتمع 

القاضي الأدوات اللازمة لتحقيق هذا التوازن، بحيـث تكـون العقوبـة رادعـة للجـاني، وغرامة متدرجة يمنح 

ومعبرة عن حجم الضرر الذي لحق بالضحية، ومؤكدة على رفض المجتمع القاطع لهذا النوع من السلوك 

 )Christie, 2016. (المدمر

  .أ اا ا وا ي. ٥,٣,٢
قوبات السالبة للحرية قد يعاقب السلوك دون أن يعالج أسبابه، مما يـترك جـذور العنـف إن الاكتفاء بالع

التــدابير العلاجيــة "مــن هنــا، تــبرز الأهميــة القــصوى لــدمج . حيـة لتعــاود النمــو بعــد انقــضاء مــدة العقوبــة

 مع الجـاني، بـل ًهذه التدابير لا تمثل تساهلا.  لا يتجزأ من الاستجابة القضائيةاًجزءبوصفها  "والإصلاحية

 . إلى الجريمة، وحماية للضحايا المستقبليينةهي استثمار طويل الأمد في الوقاية من العود

 للعقوبـة بـديلابوصـفه  من الحكم أو اجزءبوصفه يجب أن يمنح القانون القاضي سلطة إلزام المعتدي، 

 هذه البرامج، كـما توضـح .برامج تأهيل مرتكبي العنف الأسري"في الحالات الأقل خطورة، بالخضوع لـ

إدارة "، يجب أن تكون مـصممة بعنايـة لتتجـاوز مجـرد )Nicole Westmarland(الباحثة نيكول ويستمارلاند 

، لتركـز عــلى تفكيـك المعتقــدات والـسلوكيات التـي تــبرر الـسيطرة، وتعزيــز مهـارات التواصــل "الغـضب

إن نجاح هذه البرامج يعتمد ). Westmarland, 2015(الصحي، وتحميل الجاني المسؤولية الكاملة عن أفعاله 
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إن تبنـي . على تصميمها المعتمد على الأدلة، وعلى وجود نظام رقابة قضائية صارم يضمن التزام الجاني بها

هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين الردع العقابي والإصلاح العلاجي، يحول منظومة العدالة مـن مجـرد 

 .ة في التغيير الاجتماعي، قادرة على كسر حلقة العنف من جذورهاأداة للعقاب إلى قوة فاعل

٥,٣,٣ .ا  ا  دوا ا دور أوا.  
إذا كان العقاب هو لغـة العدالـة الماضـية، والتـدابير العلاجيـة هـي لغـة إصـلاحها، فـإن الوقايـة هـي لغـة 

ُتـصاعد الخطـر بـشكل تـدريجي، تمثـل أوامـر الحمايـة  يإذفي سياق العنف الأسري، . حكمتها المستقبلية

إنها . ًوالابتعاد تجسيدا لهذه الفلسفة الوقائية، فهي لا تنتظر وقوع الكارثة لتعاقب، بل تتدخل لتمنع وقوعها

الدرع الاسـتباقي الـذي يوضـع بـين الـضحية والخطـر، والخـط الـدفاعي الأول الـذي يـسبق تـدخل العدالـة 

 .قليديالجنائية بمعناها الت

إجراء مدني سريع، وتنتهي كـسيف جنـائي كتكمن عبقرية هذه الأوامر في طبيعتها المزدوجة؛ فهي تبدأ 

ُتمنح الضحية مساحة آمنة للتنفس والتفكير، وترسل ففي مرحلتها الأولى، تعمل كدرع حماية مدني، . رادع

�إنذارا قانونيا : تها الحقيقية تتجلى في مرحلتها الثانيـةلكن قو. ً واضحا للمعتدي بأن سلوكه يخضع للمراقبةً

 Erik(وكما يوضح الباحث إريك كراغ .  إلى جريمة جنائية مستقلة�فانتهاك هذا الأمر المدني يتحول تلقائيا

Krag(الرابطـة " يـربط بـين النظـامين المـدني والجنـائي، أو مـا يـسميه بــ"جسر"، فإن هذه الأوامر تعمل كـ

ًنح الضحية أداة قانونية سريعة وملموسة، دون أن تجبرها على الخوض فورا في فهي تم. "الجنائية-المدنية

�مسار الدعوى الجنائية المعقد، وفي الوقت نفسه، توفر للشرطة والنيابة أساسا قانونيا ً صلبا للتدخل الفوري ً

 ).Krag, 2019(عند حدوث أي خرق 

وصـية تكميليـة، بـل هـو ركـن أسـاس في أي لذلك، فإن إدراج نظام فعال لأوامـر الحمايـة لـيس مجـرد ت

إنهـا الأداة التـي تحـول القـانون مـن مجـرد نـص . منظومة تشريعية تهدف إلى توفير حماية حقيقيـة وشـاملة

يردع، إلى قوة حاضرة تحمي، وتمنع الجريمة قبل أن تقع، وتـوفر للـضحية الأمـان الـذي هـو شرط أسـاس 

 .لأي عدالة ممكنة



  

 

)٦٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
٦. ا:  

مفهوم الأمن النفسي بوصفه عنصرا ماديا في العنـف الزوجـي غـير المرئـي قـد كـشف عـن إن التعمق في 

لقد أوضحت نتيجة . رؤى بالغة الأهمية، تعزز بشكل كبير فهمنا للعنف الأسري من منظور القانون الجنائي

 إلى رئيسة أن الهياكل القانونية الحالية تركز بـشكل كبـير عـلى الأذى الجـسدي الملمـوس، ممـا قـد يـؤدي

وبشكل فعال، عالج هذا البحث الإشكالية الأساسية المتعلقة بالقصور . إغفال الآثار العميقة للإيذاء النفسي

ًفي الاعتراف القانوني بالأمن النفسي، إذ أظهر أن الجوانـب النفـسية للإيـذاء، بالإضـافة إلى إلحاقهـا ضررا 

ًلقد استخدمت الدراسة منهجـا مختلطـا، وبهـذا . امًكبيرا، هي في الواقع حيوية لسلامة الضحية ورفاهها الع ً

أبرزت مدى انتشار وعواقب العنف النفسي، وبلغت ذروتها في حجة قوية لإصلاح القوانين الحالية لتشمل 

 .ٍهذا النوع من الأذى بشكل كاف

٦.١ .ا  

 :ًبناء على التحليل الشامل توصل البحث إلى النتائج الرئيسة التالية

كشف البحث أن الأنظمة القانونية القائمة تركـز بـشكل أسـاس عـلى :  قصور الأطر القانونية الحالية- ١

ُالأذى الجسدي، وتغفل إلى حد كبير الآثار العميقة والممتدة للإيذاء النفسي، مما يخلق فجوة تشريعية تترك 

 .الضحايا دون حماية كافية

ًنتـائج أن الإيـذاء النفـسي يـسبب أضرارا نفـسية حقيقيـة أظهـرت ال:  الأثر الملمـوس للإيـذاء النفـسي- ٢

وقد دعمت البيانات الكمية ذلـك، . وملموسة للضحايا، بما في ذلك القلق والاكتئاب وتدني احترام الذات

مـن المـشاركين في الاسـتطلاع عـن شـعورهم بـالخوف أو القلـق المـرتبط بـسلوك % ٧٥فقد أفاد أكثر من 

 .شركائهم

كشفت الدراسة عن فجوة مقلقة في تحقيق العدالة؛ حيث حـصل :  النتائج القانونية تفاوت كبير في- ٣

مـن ضـحايا العنـف % ٧٠فقط من ضحايا الإيذاء النفسي على مساعدة قانونية فعالة، مقارنـة بــ % ٤٠حوالي 

 .الجسدي، مما يثبت وجود تحيز نظامي ضد الاعتراف بالضرر غير المادي

تمكن البحث من تحديد أنـماط سـلوكية متكـررة يـستخدمها : يذاء النفسي تحديد أنماط محددة للإ- ٤

، والعـزل الاجتماعـي، والـسيطرة القـسرية، والتهديـد )Gaslighting(المعتدون، أبرزهـا التلاعـب العـاطفي 

 . والترهيب
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أن لم تقتصر الصعوبات على الضحايا فقط، بل أظهرت النتائج :  تحديات تواجه المهنيين القانونيين- ٥

يواجهـون صـعوبات في التعامـل مـع قـضايا الإيـذاء النفـسي بـسبب ) محامون وغيرهم(المهنيين القانونيين 

 .غياب تعريفات قانونية واضحة وأدوات إثبات فعالة

 بوصـفه عنـصرا ماديـا "الأمـن النفـسي"ّرسخ البحث مفهـوم :  الأمن النفسي بوصفه عنصرا جوهريا- ٦

إن . � عند تعريـف العنـف الزوجـي قانونيـا، ولـيس مجـرد أثـر جـانبي ثـانويوأساسيا يجب أخذه في الاعتبار

 .غياب هذا الأمن يقوض جوهر العلاقة الزوجية الآمنة

أكدت النتائج أن نقـص الـوعي المجتمعـي :  أهمية الوعي المجتمعي والتعاون متعدد التخصصات- ٧

كـما شـددت عـلى الحاجـة .  التشريعيةحول خطورة الإيذاء النفسي يسهم في استمراره ويعوق الإصلاحات

الماسة لتضافر الجهود بين الخبراء القانونيين، والأخصائيين النفسيين، والعـاملين في المجـال الاجتماعـي 

 .لتقديم دعم شامل وفعال للضحايا

 الإجابة على التساؤلات البحثية .٦.٢

 :ها كالتاليلقد قدم البحث إجابات وافية على تساؤلاته المحورية، ويمكن تلخيص

  ق ا او، و  ااء "ا ا  " : اؤل اول
  ا؟

الشعور بالسلامة والدعم العاطفي داخل العلاقة الحميمة، فلا "ّعرف البحث الأمن النفسي بأنه : الإجابة

إنه ليس مجرد غياب للخوف، بـل هـو . "يةيعيش الفرد في قلق دائم من التعرض للتلاعب أو الإساءة النفس

 .حالة من الاستقرار والثقة تسمح للفرد بالشعور بالأمان في علاقته

 : أما الإيذاء النفسي، فقد أظهر البحث أنه يتجلى من خلال أنماط سلوكية محددة ومدمرة، تشمل-

 .إذ يشكك المعتدي في إدراك الضحية للواقع): Gaslighting(التلاعب العاطفي 

 .بقطع الضحية عن شبكة دعمها من الأصدقاء والعائلة: العزل الاجتماعي

 .من خلال المراقبة المستمرة والتحكم في تفاصيل حياة الضحية: السيطرة القسرية

 .لخلق بيئة من الخوف الدائم: التهديد والترهيب



  

 

)٦٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مؤل اا: ا  ا ا مما طا  ى أي اء إا  

  ا و ه؟
خلص البحث إلى أن الأطر القانونية الحالية تفشل إلى حد كبير في توفير حماية فعالة لضحايا : الإجابة

 :هذا الفشل يعود إلى عدة أسباب رئيسة. العنف النفسي

لأولويـة للأدلـة الماديـة تميل القوانين والممارسات القـضائية إلى إعطـاء ا: التركيز على الضرر المادي

، مما يجعل من الصعب على ضحايا العنف النفسي إثبات الضرر الذي )مثل الإصابات الجسدية(الملموسة 

 .لحق بهم

عدم وجود تعريف قانوني دقيـق وموحـد للإيـذاء النفـسي يخلـق صـعوبات : غياب التعريفات الواضحة

 .دار الأحكامللمهنيين القانونيين في بناء القضايا وللقضاة في إص

�أظهرت البيانات وجود تفاوت صارخ؛ لأن ضحايا العنف النفسي أقل حظـا في : نتائج قانونية غير منصفة

 .الحصول على الحماية القانونية مقارنة بضحايا العنف الجسدي

ؤل ا؟: اا ا  م  مموا رات اا    
ً أوضح البحث أن التصورات المجتمعية والقانونية تلعب دورا حاسما في إعاقة تحقيق العدالة:الإجابة ً. 

هناك ميل عام للتقليل من خطورة الإيذاء النفسي مقارنـة بـالعنف الجـسدي، : على المستوى المجتمعي

 .بالإضافة إلى وصمة العار التي تمنع الضحايا من الإبلاغ

التصورات المجتمعية تـنعكس عـلى النظـام القـانوني، الـذي يـصبح أكثـر هذه : على المستوى القانوني

هذا يـؤدي إلى شـعور الـضحايا بـأن . ًتشككا في ادعاءات الإيذاء النفسي ويطلب معايير إثبات شبه مستحيلة

 .النظام خذلهم، ويزيد من عزلتهم ويأسهم، ويبقي دائرة العنف مستمرة



 

 

)٦٩٦( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

  ات. ٦,٣
لتي كشف عنها البحث، التي أبرزت الفجوة الكبيرة بين واقع الإيذاء النفسي والتعامل ًانطلاقا من النتائج ا

 :القانوني معه، نوصي بما يلي

  :ت . أ
-ت اا  :  

ًنوصي بضرورة تعديل القوانين الجنائية وقوانين العنف الأسري لتشمل نـصا صريحـا : التجريم الصريح �

ًذاء النفسي بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وعدم الاكتفاء باعتباره ظرفا مشددا للعنف الجسدييجرم الإي ً. 

ًيجـب أن يتـضمن القـانون تعريفـا واضـحا وشـاملا للإيـذاء النفـسي، يـستند إلى :  وضع تعريـف شـامل- ً ً

التهديـد، والإذلال الأنماط السلوكية التي أظهرها البحث، مثل السيطرة القسرية، التلاعب العاطفي، العزل، 

 .الممنهج

  :  ا ات-
. ًنظرا لصعوبة إثبات الضرر النفسي، نوصي بتطـوير قواعـد الإثبـات لتكـون أكثـر مرونـة في هـذه القـضايا

ً بوصفه دليلا، بـدلا مـن اشـتراط إثبـات كـل واقعـة "نمط السلوك المتكرر"ُيجب أن يسمح بالاعتماد على 

 .على حدة

مثل (د بشهادات الخبراء النفسيين، وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين، وشهادات الشهود  يجب الاعتدا-

 .بوصفها أدلة رئيسة) الأصدقاء والمقربين الذين لاحظوا التغير في حالة الضحية

  :ت ة وار  ا ا. ب
-ا وا را :  

لقضاة ووكلاء النيابة والمحامين ورجال الشرطة حـول ديناميكيـات العنـف عقد دورات تدريبية إلزامية ل

يجب أن يركز التدريب على كيفية التعرف على علاماته، وتقييم الأدلة . النفسي وآثاره المدمرة على الضحايا

 ).Trauma-Informed Approach(غير المادية، والتعامل مع الضحايا بطريقة تراعي الصدمة 

-ا  اء م:  
نوصي بـأن يعتمـد القـضاة بـشكل أكـبر عـلى تقـارير الخـبراء النفـسيين لتقيـيم مـدى الـضرر الـذي لحـق 

 .بالضحية، واستخدام هذه التقارير بوصفها أداة أساسية لفهم عمق الأذى وتأثيره على سلامتها النفسية



  

 

)٦٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  :ت ع ات وات ا. ج
- ت قإط وط :  
إطـلاق حمـلات ) مثل وزارات العدل، الـشؤون الاجتماعيـة، والإعـلام( يجب على الجهات المعنية -

توعية مجتمعية واسعة النطاق لتعريف الجمهور بخطورة العنف النفسي، وتصحيح المفاهيم الخاطئـة التـي 

 .تقلل من شأنه، وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة

- د ء أمإم :  
تطوير بروتوكولات تعاون واضحة بين الشرطة والنيابـة العامـة والمحـاكم ومقـدمي الخـدمات الـصحية 

النفسية والاجتماعية، لضمان حصول الضحية على دعم قانوني ونفسي واجتماعـي متكامـل بمجـرد الإبـلاغ 

 .عن الإساءة



 

 

)٦٩٨( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

  دة وع من. ٦,٤
ًبناء على جميع النتائج والتوصيات . إلى أداة تشريعية عمليةهذا المشروع يترجم جوهر البحث النظري 

 يهـدف إلى سـد "مشروع قانون نمـوذجي"التي توصل إليها البحث، يمكن صياغة إطار قانوني متكامل أو 

 ..الفجوة التشريعية الحالية

وت ار اإط  اء اا  ن ا ذ نم وع  
ة إ:  

ًانطلاقا من الإدراك المتزايد بأن سلامة الفرد لا تقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل تمتد لتـشمل 

ًأمنه النفسي والعاطفي، وإقرارا بأن العنف الزوجي يتخذ أشكالا خفية ومدمرة لا تترك بالضرورة آثارا ماديـة،  ًً

يهـدف هـذا المـشروع إلى . يا الإيذاء النفـسييأتي هذا القانون لمعالجة القصور التشريعي في حماية ضحا

الزوجة، ووضع إطار متكامل للوقاية والحماية والمساءلة، /تجريم الأفعال التي تقوض الأمن النفسي للزوج

 .بما يتماشى مع الفهم الحديث لحقوق الإنسان وكرامته

  أ  وت: اب اول
  ات): ١(ادة 

  اض   ا ما ت ا ُ ،نما ا:  

 اء اكل نمط من السلوك المتعمد أو المتكرر، سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل، يرتكبـه :ا ً ً

ًأحد الزوجين ضد الآخر، ويكون مـن شـأنه أن يلحـق بـه ضررا نفـسيا أو عاطفيـا جـسيما، أو يـسلبه الـشعو � � ر ً

 .بالأمن والكرامة

 ا حق كل فرد في العلاقة الزوجية في أن يعيش في بيئة آمنة ومـستقرة، خاليـة مـن الخـوف :ا 

 .والتهديد والتلاعب والإذلال الممنهج

 ة ابما في ذلـك التهديـد، الإذلال، الترهيـب، أو غيرهـا مـن أشـكال ( نمط من الأفعال :ا

 .اق الأذى بالضحية أو إخافتها أو جعلها تابعة للمعتدي ومعزولة عنهيُستخدم لإلح) الإساءة

أي من الزوجين الذي يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء النفسي المحددة في هذا القانون:ا . 

مب ات: اوا ا  
   ااء ا): ٢(ادة 

ًيعد مرتكبا جريمة الإيذاء النفـسي كـل مـ ًن قـام عمـدا بـنمط سـلوكي متكـرر يتـضمن واحـدا أو أكثـر مـن ُ ً

 :زوجته/الأفعال التالية ضد زوجه

 .التهديد اللفظي أو غير اللفظي بإلحاق الأذى بالضحية أو بأبنائها أو بممتلكاتها. أ



  

 

)٦٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .الإذلال الممنهج والتقليل من شأن الضحية وقيمتها بشكل مستمر. ب

 .ئلتها أو أصدقائها أو منعها من التواصل معهم�عزل الضحية اجتماعيا عن عا. ج

 .المراقبة المستمرة لتحركات الضحية أو اتصالاتها أو تقييد حريتها الشخصية بشكل غير مبرر. د

 .التلاعب بإدراك الضحية للواقع بهدف جعلها تشك في قواها العقلية. هـ

  ا): ٣(ادة 
 بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تزيـد عـلى ثـلاث يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإيذاء النفسي

 .سنوات، وبغرامة مالية تحددها المحكمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  اوف ادة): ٤(ادة 
ت اا  أي  ا ُإذا ار د اُ:  

 .إذا وقعت بحضور الأطفال. أ

 .عف أو إعاقة جسدية أو عقليةإذا كانت الضحية تعاني من ض. ب

 .في ارتكاب الجريمة) مثل وسائل التواصل الاجتماعي(ُإذا استخدمت التكنولوجيا . ج

ب ااءات: ات واا  
  ا ات): ٥(ادة 

 :لإثبات جريمة الإيذاء النفسي، للمحكمة أن تعتمد على مجموعة من القرائن والأدلة، بما في ذلك

 .قارير الطبية النفسية المعتمدة التي تثبت وجود ضرر نفسيالت

 .شهادة الأخصائيين الاجتماعيين

 .شهادة الشهود من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران

 .أي تسجيلات أو رسائل أو مستندات تثبت نمط السلوك المسيء

 .ُلا يشترط وجود أذى جسدي لإثبات وقوع الجريمة

اب اا :ا ود   
  أوا ا): ٦(ادة 

ًيجوز للمحكمة، بناء عـلى طلـب الـضحية أو النيابـة العامـة، أن تـصدر أمـر حمايـة مؤقتـا أو دائـما يمنـع  ً ً

 .المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو من أماكن تواجدها

  ا ا): ٧(ادة 
 :لمعنية، بتوفيرتلتزم الدولة، من خلال مؤسساتها ا

 .الدعم النفسي والعلاجي المجاني للضحايا. أ

 .المساعدة القانونية لتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة. ب



 

 

)٧٠٠( ا  وا ا  ي  ا ا :ن امر ا  

 .توفير أماكن إيواء آمنة إذا استدعت الضرورة ذلك. ج

ب اا :وا ا  
  ار وا): ٨(ادة 

 بعقد برامج تدريب متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة تلتزم وزارتا العدل والداخلية

 .حول كيفية التعامل مع جرائم الإيذاء النفسي

  ا ا): ٩(ادة 
تتولى الجهات الحكوميـة ومـنظمات المجتمـع المـدني إطـلاق حمـلات توعيـة لرفـع مـستوى الـوعي 

 . الضحاياالمجتمعي بخطورة الإيذاء النفسي وحقوق

  اذ): ١٠(ادة 
ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ُ. 

عند التطبيق الفعلي، ستحتاج إلى مراجعة وتكييـف مـن قبـل . هذه المسودة هي إطار نموذجي: ملاحظة

 .خبراء قانونيين لتتوافق مع النظام القانوني السائد في أي دولة معنية
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  :ا ا

 فاعلية برنـامج إرشـادي معـرفي سـلوكي في خفـض أعـراض اضـطراب "). ٢٠١٨. (الخالدي، منى

مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات  ."�كرب ما بعد الصدمة المعقد لدى المعنفات أسريا في الأردن

 .٤٦٣-٤٣٥، )٤(٢٦التربوية والنفسية، 

 لشائعة لدى عينة من النساء المعنفات من قبل الأعراض السيكوسوماتية ا"). ٢٠١٧. (أبو حماد، نصر

 .٦١-٤٣، )١(١٠المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية،  ."أزواجهن في محافظة عمان

 المشكلات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال المعرضين ). ٢٠١٥. (ع. ، والخزاعلة، أ.ع. الزعبي، إ

 .٣٠٧-٢٩١، )١(٤٢ التربوية،العلوم : مجلة دراسات .للعنف الأسري في محافظة إربد

 دار . دراسة مقارنة: الحقوق اللصيقة بالشخصية في القانون المدني). ٢٠١١. (الشكري، علي يوسف

 .الحامد للنشر والتوزيع

 دراسة مقارنة في القانون المصري : الحماية الجنائية للعنف الأسري"). ٢٠١٩. (عبد الرؤوف، علي

، ٦٥ القانونية والاقتصادية، كليـة الحقـوق، جامعـة المنـصورة، مجلة البحوث ."والشريعة الإسلامية

٨٨-١. 

 الأبعــاد الاجتماعيــة والنفــسية للعنــف الموجــه ضــد الزوجــة في الأسرة "). ٢٠١٧. (الــشوكي، نهــى

صـادرة عـن المركـز القـومي للبحـوث . (٢٥٠-٢١٥، )٢(٦٠المجلة الجنائية القوميـة،  ."المصرية

 .الاجتماعية والجنائية

  ،الجزء الأول النظرية العامـة : شرح قانون العقوبات، القسم العام). ١٩٩٧. (عبد العظيم مرسيوزير

 .للجريمة، دار النهضة العربية

 دار الفكر العربي٤مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط ). ١٩٧٩. (عبيد، رؤوف ، . 
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